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  الإقرار

  :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان
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ما تمت الإشارة إليه  أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنّما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء
درجـة، أو لقـب    أن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أيحيث ورد، و

  . علمي، أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية، أو بحثية أخرى
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 إعداد

  ين محيي الدينوائل عبد االله حس
 إشراف

  يحيى عبد الرؤوف جبر. د. أ
  الملخّص

تتناول هذه الدراسة التعبير القرآني ودلالاته النفسية والتربوية في قصص القرآن الكريم، متّخذةً 
 تستعرض هذه الدراسة تلك الـدلالات ، حيث أنموذجا-السلام عليهما-وموسىمن قصتي يوسف 

مختلفـة  يتضمنه من استعمال دقيق للمفردات والتراكيب، والصـيغ ال ، بما ودور التعبير القرآني
بما يخدم الفكرة العامة للسورة، وبمـا يحقّـق    في إبرازها، والتركيز عليها والأساليب المتنوعة

متوسلةً في سبيل ذلك المنهج الاستقرائي والاستنباطي، للوصـول   .الانسجام التام للنص القرآني
  .ميقة التي يتضمنها ذلك التعبيرإلى الدلالات الع

مفهوم التعبير القرآني، واستشراف أبرز ملامح : وتركز الدراسة على تقديم إجابات لأسئلة حول
  .ذلك التعبير، واستخلاص دلالاته النفسية والتربوية في القصتَين

تين، ومـا  الواردة في القص د جملة واسعة من الألفاظ الدقيقةوقد خلصت الدراسة من خلال سر
انطوت عليه من الدلالات النفسية والتربوية، إلى صحة الفرضية التي بنيت عليها الدراسـة؛ إذ  

 .دلالة نفسية وتربوية عميقة ومحددة ي وتركيب وتعبير ورد في القصتينلكل لفظ قرآن

  تعبير، قرآن، دلالات، تربوية، نفسية، يوسف، موسى: الكلمات المفتاحية
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  دمةالمق

  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين سيدنا محمد وآله وسلّم

طالما استوقفني التعبير القرآني، وأثار لدي سؤالات التأمل، وحفّزني على البحث عن أسـراره  
دهشة، وتثيـر  العظيمة، ذلك أن التعبير القرآني يقدم الفكرةَ والموضوع في صورة تبعثُ على ال

  .في المتلقي الرغبةَ الجامحةَ في الاقتراب أكثر من أسراره، ومحاولةَ التدبرِ في جمالياته

لم يحظَ كتاب أو نص بالدراسة كما حظي القرآن العظيم، ما يؤكّد على اكتنازه لكـلّ جوانـب   
المتلقّي، فيولّد في قلبه  المعرفة، وقدرته على الأخذ بالألباب، ناهيكم من التحفيز الذي يخلقه في
تلك الأسـرار التـي   ...ووعيه طاقات مذهلةً من البحث، والسعي الدؤوب للاقتراب من أسراره

يستحيل على المرء حصرها، ولعلّ جماليات التعبير القرآني وما يترتّب عليه من دلالات، هـي  
الجماليات المدهشة، والمعاني  إحدى هذه الأسرار التي ستظل مع كل قراءة جديدة تُقدم مزيدا من

  .العظيمة، والتوجيهات الخيرة

فعلى مدار سنوات من البحث في النص القرآني، وتوظيف تعبيره لأساليب لغوية وبنى صرفية، 
وبلاغية، وجدت أن ثم كنوزا دلالية عظيمة في المجالين النفسي والتربوي، علاوة علـى بقيـة   

خرها التعبير القرآني، ولأن من مظاهر عظمة ذلك التعبير اسـتحالة  المجالات الأخرى التي يد
القدرة على الإحاطة بأسراره كاملًا، فقد اقتصرت الدراسةُ على بيئتين تعبيريتين تتعلقان بقصتّي 

على امتداد ذلك النص المقدس، فاتحةً الباب لجهـود لاحقـة    -عليهما السلام -يوسف وموسى
آني، وتُسلّط الضوء على ما يستنبطنه التعبير القرآني من أسرار دلالية تطرق أبواب النص القر

عظيمة، مع الإشارة إلى وجوبِ تظافرِ جهود الباحثين، وضرورة العملِ الجماعي في دراسة ذلك 
التعبير، ومحاولة النظرِ للمشهد القرآني من زوايا مختلفة؛ سعيا وراء الوصول إلـى الأسـرار   

إلى جهود جماعية، ونظرات تأملية، وتبادلٍ للآراء في ما بين  -في الحقيقة -حتاجالعظيمة التي ت
الباحثين، وذلك نظرا لخصوصية النص القرآني، واتساعه لفضاءات دلالية كبيـرة، تسـتوجب   
جهودا جماعية، وأخرى فردية للوصول إلى بعضها، ولِيراكم آخرون فوقها، ليستمر بذلك النظر 

من الأسرار العظيمةوالتدب ر، ولتفضي الجهود إلى مزيد.  
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، فقد بذلت جهدي في تأمل أسرار ذلك التعبيرِ القرآني، مستفيدا مما كتبـه أو  هذهوفي دراستي 
أشار إليه علماؤنا الأفاضل، من مفسرين ولغويين وبلاغيين، وكنت خلال رحلتي تلك على يقينٍ 

ة إلى مزيد من التأمل والتدبر، وأن فيه من الأسـرار مـا   أن هذا التعبير القرآني ما زال بحاج
يجعله ولّادا للدلالات العظيمة، والمعاني الفريدة، فراكمت إلى جهودهم جهـودا، وأفـدت مـن    

يمتاز به ذلك التعبير من اتسـاعٍ   ما نظراتهم الثاقبة، وناقشت بعض آرائهم؛ بغية الوصول إلى
إن جـاز   -يصعب حصرها، حيث كان من كـرم الـنص القرآنـي   دلالي، وانفتاحٍ على معانٍ 

أن جعل لكلّ متدبرٍ سهمة خيرٍ، وبابا مشرعا للبحث والتدبر، والوصول إلى جماليات لا  -التعبير
  . ينضب معينُها

إذ يجيب الفصل الأول عن سبب اختيـار   ؛ة فصول وخاتمةأربعالدراسة من مقدمة و وقد جاءت
مبينًا أوجه الاتفاق والافتراق بين القصـتَين، ومـدى    -عليهما السلام -موسىقصتَي يوسف و

مظاهر الدقّة في استعمال التعبير القرآني للكلمـة فـي    الثانيتتناول الفصل  التكامل بينهما، فيما
إضافة للهيئات والأشكال المتعددة لكلّ نوع، والأثـر  ) الاسم، والفعل، والحرف( أنواعها الثلاثة

دور التعبير القرآني في الكشف  لثالفصل الثا وناقشدلالي المفضي لهذه الدقّة في الاستعمال، ال
عن الخبايا النفسية، ودوره في بناء شخصية المؤمن، وفي الفصل الأخير تُركّز الدراسة علـى  

  .التعبير القرآني والدلالات التربوية في قصتَي النبيين الكريمين عليهما السلام

  أسئلة الدراسة

  :الأسئلة الآتية عنتحاول هذه الدراسة الإجابة 

  ما المقصود بالتعبير القرآني؟ •

 لماذا قصتا يوسف وموسى عليهما السلام؟ •

  ؟عليهما السلام في قصتي ويوسف وموسى التعبير تربويا ونفسياة ذلك ما دلال •
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  رضية الدراسةف

ق للألفاظ، وما يتضمنه من تركيب لغوي، واستعمال دقيوما  ترض الدراسة أن التعبير القرآنيتف
مة، لا يمكن استنتاجها إلا من خـلال  هموي على دلالات نفسية وتربوية ينط يوظّفه من أساليب

النظر في استعمالات ذلك التعبير، وربط كلّ مفردة فيه بما جاء في السورة كلّها، بل في القرآن 
اسيجقرآني نال كلّه، انطلاقًا من كون النصا واحد.  

  منهجية الدراسة

كل كبير في الكشف عـن  ؛ لأنّه يسهم بشالوصفي التحليلياتّبع الباحث في هذه الدراسة المنهج 
ات التعبير، واستخر أسرار النصةوجمالية والتربوين،  اج الدلالات النفسيتَيكما وردت في القص

  :وذلك من خلال

في تناوله  ير القرآنيوالأساليب التي يستعملها التعب التراكيب،لالة الألفاظ، والتركيز على د  .أ 
، وتبيان ما يترتّب على ذلك من دلالات نفسية وتربوية، وصرف النظر عن البحث للقصتَين

 .فيما لا علاقة له بتلك الدلالات

 .لألفاظا العربية في دلالات اتجمالإفادة من المع   .ب 

اللغويين من إشارات نفسية وتربوية في قصتَي فات مصنّو الإفادة مما جاء في كتب التفسير   .ج 
  .النبيين الكريمين

  الدراسة اجعمر

  .المعاجم اللغوية •

  .والدلالات القرآنية كتب خاصة بالتركيب اللغوي •

 .المختلفة كتب التفسير •
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 الدراسات السابقة

تلـك   ان للغويين نصـيب مـن  لم يحظ نص بالدراسة والتحليل كما حظي النص القرآني، فقد ك
لا  ،المعاصرون، وقد حفلت كتب التفسـير والباحثون  الدراسات، وكذلك البلاغيون والمفسرون

للقرطبي، وتفسـير   والجامع لأحكام القرآنالتفسير الكبير للرازي، و ،الكشاف للزمخشري، سيما
لتحريـر والتنـوير لابـن    وفي ظلال القرآن لسيد قطب، وا ،البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي

لدلالات النفسية والتربوية، كما يجد الباحث إشارات إلى إلى ا كثيرةبإشارات  -عاشور، وغيرها 
ومعاني القرآن للفراء، ومعتـرك   بعضها في نظرية النظم للجرجاني، وإعجاز القرآن للباقلاني،

عـلاوة علـى   قرآن للسيوطي، لإتقان في علوم الوا ،وكتاب البرهان في علوم القرآنالأقران، 
بعض الدراسات الحديثة، كمعاني النحو، والتعبير القرآني، وبلاغة الكلمة في التعبير القرآنـي،  
ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل لفاضل السامرائي، وشواهد في الإعجاز القرآني لعـودة  

والرافعي في كتابـه إعجـاز   أبو عودة، وكذلك بنت الشاطئ في كتابها الإعجاز البياني للقرآن، 
 اس، ونحو الـنصة، وإعجاز القرآن الكريم لفضل عبلأحمـد عفيفـي،    القرآن والبلاغة النبوي

ولمحات نفسية في القرآن الكريم لعبد الحميد الهاشمي، والتعبير القرآني والدلالة النفسية لعبد االله 
باحث لم يجد في حدود مـا اطلـع   الجيوسي، وغيرها من الدراسات التي يطول ذكرها، لكن ال

عليه، وبذل قصارى جهده في التنقيب عنه، دراسةً متخصصة في البحـث عـن دور التعبيـر    
ين الكريميالنبي تَية في قصة والتربويتن، وإذا ما استثنيالقرآني في الكشف عن الدلالات النفسي 

ر القرآني بعامة، دون التركيز على قصتَي دراسة الجيوسي التي تناولت الدلالة النفسية في التعبي
ابقة من تلك الـدلالات  فإن ما ورد في  الدراسات الس -عليهما السلام -يوسف وموسى -النبيين

ها في المنظومة نبي ربطال، لكنّها في الوقت ذاته أفادت الباحث، فبنى عليها، وأسهم في كان أشتاتا
  . نياللغوية التي سار عليها التعبير القرآ

  :ومن الدراسات التي تخصصت في قصتي يوسف وموسى عليهما السلام

، وهي دراسة تهدف إلى الكشف عن 1ثنائية الخوف والحيلة نموذجا: تأملات في سورة يوسف
الخوف والقدرة على خداع النبي يوسف، وتحويل هذه الثنائية : ثنائية خاصة، تتكون من طرفين
                                                           

ر ثليجـي  جامعـة عمـا   ، ثنائية الخوف والحيلة نموذجـاً : تأملات في سورة يوسف :المحارب، وضحا محمد عواد 1
  .م2019، 79دد بالأغواط، ع
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البحث كونها تركّـز   هذا وهي تختلف عن. فس النبي يوسف عليه السلامإلى القوة والهدوء في ن
على الانفعالات النفسية المنبثقة عن ثنائية الخوف والحيلة، فيما يحاول البحث الكشف عن الخبايا 

  النفسية المختلفة، دون الاقتصار على انفعالات الخوف والحيلة

هـا السـورة،   فيت الظروف التـي تنزلـت   راسة تناولوهي د ،1سورة يوسف دراسة تحليلية
وأهميتها، كما ركّزت على البناء القصصي، وتحليله، وربطه بالتفسير واللغة والنحو والصرف، 

 .وبينت دور القصة في دحض الروايات الإسرائيلية

وقد بحثت في الرؤيا وأنواعها وأهميتها، مختصة بالبحث  ،2تأملات في رؤيا يوسف عليه السلام
 .وربطها بأحداث حياته -عليه السلام -التفسير والتدبر في رؤيا يوسفو

دراسـة  / نموذجـا  -عليه السـلام  -دنا يوسفقصة سي -الصورة الفنية في القصة القرآنية
، وهي دراسة حاولت الربط بين خاصية الجمال وقصده في الصورة الفنية في القصـة  3جمالية

ة يوسف قد تمثّل في ائتلاف الغرض الديني بالغرض الفنّـي،  ال في قصالقرآنية، مبينة أن الجم
 .لاستمالة النفوس نحو قيم الخير والحقّ والاستقامة

ة المحمودةالقيم الأخلاقي، وهـي  4ة المذمومة في سورة يوسف عليه السـلام والقيم الأخلاقي ،
مبحث الأول عرفت بسـورة  أهمية الموضوع وسبب اختياره، وفي ال: دراسة تناولت في المقدمة

يوسف عليه السلام، وتناولت في المبحث الثاني القيم الأخلاقية المحمودة، وفي المبحث الثالـث،  
  .تناولت القيم الأخلاقية المذمومة 

                                                           

 .م1989 عمان، دار الفرقان،، 1، طسورة يوسف دراسة تحليلية :نوفل، أحمد 1
 جـدة، السـعودية،   مكتبة الملك فهـد الوطنيـة،   ،1ط ،تأملات في رؤيا يوسف عليه السلام: قشّوع، أحمد عبد العزيز 2

 .هـ1435
، رسالة مقدمة لنيـل شـهادة   قصة سيدنا يوسف عليه السلام -القصة القرآنيةالصورة الفنية في  : نصيرة، بلحسيني 3

 .م2006 جامعة أبي بكر بلقايد،، الجزائر ،الماجستير في الأدب العربي، تلمسان
، القيم الأخلاقية المحمودة والقيم الأخلاقية المذمومة في سورة يوسف عليه السلام :الخطيب، محمد إبراهيم مصطفى 4

  .م2009، 3، عدد24لد مجالأردن،  -جامعة الإسراء، عمانلبحوث النفسية والتربوية، مجلة ا
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 ـ مودة التي ذكرتها الدراسة، الصبر والأمانـة والصـدق والعفّـة   ومن القيم المح ل الحـقّ  ووق
أما القيم المذمومـة  . والاستعانة باالله وعدم الاستعانة بغيره تغفاروالاعتراف به والتسامح والاس

  .والمكر والكيد والاحتيال البغضاء والحسد والكذب: يها القصة، فهيالتي أشارت إل

ة المستنبطة من قصوهـي دراسـة   1ة موسى والخضر عليهما السلامبعض المبادئ التربوي ،
وهدفت إلى توضيح أحد جوانب منهج القرآن الكـريم   اتبعت المنهجين التاريخي والاستنباطي،

التربوية، مركّزة على دور القصة القرآنية في التربية الإسلامية، مستنبطةً عددا من الأسـاليب  
التربوية من قصة موسى والخضر عليهما السلام، وهي تختلف عن هذا البحث، كونها اقتصرت 

ة موسى مع الخضر، دون المة موسى عليه السلام واطنعلى قصالأخرى التي ذُكرت فيها قص. 

وهي دراسة استخدمت فيها الباحثـة   ،2في الدعوة إلى االله -عليه السلام -منهج سيدنا موسى
وهي  ،في الدعوة إلى االله -عليه السلام -وهدفت إلى بيان منهج نبي االله موسى ،المنهج الوصفي

قة بالدعوة، فيما يتناول هذا البحث الدلالات التربويـة  بذلك تركّز على المضامين التربوية المتعلّ
دة، دون اقتصارها على الجانب الدة موسى، في جوانب متعدالمستوحاة من قصويع. 

 3المضامين التربوية المستنبطة من قصة موسى عليه السلام وتطبيقاتها في الواقع المعاصـر 
في جوانبها  -عليه السلام -ة في قصة موسىبويهدفت إلى استنباط المضامين التر وهي دراسة

العقدية، والأَة والدا في ذلـك المـنهج الوصـفي،    عوية، مستخدمة، والتعليمية، والاجتماعيخلاقي
والاستنباطي، وقد بذل فيها الباحث جهدا كبيرا في الوقوف عند الآيات، وأعمـل عقلـه، ومـا    

يرها، وخلص إلى اسـتنباط مضـامين كثيـرة فـي     حصله من اطلاعاته في كتب التفسير، وغ
هذا البحث يمتاز من تلك الدراسة، كونه تناول التعبير القرآنـي، ودوره   الجوانب المختلفة، لكن

 .في الكشف عن الدلالات التربوية والنفسية، وهي مسألة لم تحظ باهتمام تلك الدراسة

                                                           

 رسالة ماجستير،بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة موسى والخضر عليهما السلام،  :السريحي، محمد بن عيد 1
 .هـ1419جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  

، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، في الدعوة إلى االله -عليه السلام -موسى منهج سيدنا :القرعان، سلمى بنت محمد 2
  .م2002الأردن، 

المضامين التربوية المستنبطة من قصة موسى عليه السـلام وتطبيقاتهـا فـي     :العيسى، عبد االله بن أحمد بن عبد االله 3
  .م2012أٍطروحة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،   ،الواقع المعاصر
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البـاحثين،   العديد من هتمام كبير لدىكما حظيت دراسة المضامين التربوية في سورة يوسف با
المضامين التربوية المستنبطة من سورة يوسف وتطبيقاتهـا  ( منهم على سبيل المثال لا الحصر

الأساليب التربوية المستنبطة من سورة يوسف عليه السلام وكيفية إفـادة المـنهج   (، و1)التربوية
الإعجـاز التربـوي فـي    (، و 3)يوسف الجمال التربوي في سورة(و 2)المدرسي من تضميناتها

  .4)سورة يوسف

 ما يأتيالمذكورةما تمتاز به هذه الدراسة من تلك الدراسات ولعلّ أهم ،:  

فقد اعتمدت الدراسة على تحليل التعبير القرآني، بما استعمله من : من حيث منهج الدراسة .1
واستثمار تلـك الـدلالات    ألفاظ، وتراكيب، وجملٍ، وأساليب، في عرضه لقصتَي النبيين،

 .المترتبة على ذلك الاستعمال في المجالين النفسي والتربوي

عليهمـا   -ي يوسـف وموسـى  فقد اقتصرت الدراسة على قصتَ: سةمن حيث متغير الدرا .2
وعملت على تركيز الضوء على ما جاء في القصتَين من دلالات نفسية وتربويـة،   -السلام

 .ركيزا وتخصيصاما جعل الدراسة أكثر ت

علاوة على ما تقاطعت به هذه الدراسة في الـدلالات  : من حيث الدلالات والنتائج المترتّبة  .3
النفسية والتربوية مع دراسات أخرى، فإن ثم دلالات نفسية وتربوية، لم تُشر إليهـا تلـك   

  .يمنحها قدرا من الجدة والأصالة الدراسات، ما

   

                                                           

، مجلة الفتح، العدد الثالـث  المضامين التربوية المستنبطة من سورة يوسف وتطبيقاتها التربوية :محمود، ماجد أيوب 1
 .م2013والخمسون، نيسان 

الأساليب التربوية المستنبطة من سورة يوسف عليه السلام وكيفية إفـادة المـنهج    : الصلاحين، عبد الكريم محمود 2
  .م2011، 1، ملحق 38، دراسات، العلوم التربوية، المجلّد تضميناتهاالمدرسي من 

، دراسة منشورة على موقع المندي الإسلامي العالمي للتربية على الجمال التربوي في سورة يوسف :عويس، عبد الحليم 3
 .م2018يوليو  14الشبكة العنكبوتية بتاريخ 

/ 12، موقع إعجاز القرآن والسنة على الشـبكة العنكبوتيـة،   ورة يوسفالإعجاز التربوي في س :الأقرع، ياسر محمود 4
 .م2019
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 مصص في القرآن الكريالقَ

سـاحات واسـعة مـن البحـث     يستأهل أن يفرد له م ع القصص في القرآن الكريم،إن موضو
علـى أبـرز معـالم     -على عجلٍ -والدراسة، لكن الباحث في الفقرات اللاحقة، سيسلّط الضوء

القصص القرآني، من حيث الدلالة، ومكانة القصة القرآنية في جهود الدارسين، وأبرز الدراسات 
والفنيـة   صص في القرآن، والخصائص الذاتيةلت هذا الموضوع، إضافة إلى أنواع القالتي تناو

لا تغني عن الكتب المتخصصة بالقصص  العلم أن هذه الإشارات السريعة للقصص القرآني، مع
ؤسس لما سيرتكز عليه البحث من دراسـة  تالقصص، و القرآني، لكنّها تُقدم تصورا موجزا عن

 .عليهما السلام ف وموسىرآني ودلالاته النفسية والتربوية في قصتي يوسللتعبير الق

من . ى تَتَبعِ الشَّيءالْقَافُ والصاد أَصلٌ صحيح يدلُّ عل) قَص:" (جاء في المقاييس: الدلالة اللغوية
ملُهقَو ذَلِك :تُهعإِذَا تَتَب ،تُ الْأَثَرصذَ. اقْتَص نملُ وفْعي أَنَّه ذَلِكاحِ، وي الْجِراصِ فصقَاقُ الْقاشْت لِك

هأَثَر اقْتَص لِ، فَكَأَنَّهبِالْأَو هلعثْلُ فم بِه .ذْكَرفَي عتَتَبي كُلُّ ذَلِك ،صالْقَصةُ وصابِ الْقالْب نموفي  1"و
وكذلك .  2}فارتدا على آثارِهما قَصصاً{: قال االله تعالى .قَص أثره، أي تتبعه] قصص: [الصحاح

رويتـه علـى   : وقد اقْتَصصتُ الحـديث . الأمر والحديث: والقصةُ. اقْتَص أثره، وتَقَصص أثره
القَصص بالفتح، وضع موضع المصدر حتَّى  اوالاسم أيض. اوقد قَص عليه الخبر قَصص. هوجه

الْخَبر :" والقصة في اللسان 3"تكتب يجمع القصة الت: بكسر القافوالقصص، . ليهصار أغلب ع
صالقَص وهو .لَيع قَصو صاً وقَصه قَصره يقُصه: اخبدرأَو .صقْصـوص،  : والقَصالم الخبر

هلَيع أَغْلَب ارتَّى صرِ حدصالْم عضوم عضبِالْفَتْحِ، و. رِ الْقَافص، بِكَسصي : والقة الَّتصالق عمج
4"تُكْتَب.  

                                                           

عبد السلام محمـد  : قيق، تحمعجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسينابن فارس،  1
 ).ق ص ص(م، 1979، دار الفكر، هارون

  .64: الكهف 2
أحمـد عبـد   : قيق، تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :اد الجوهري الفارابيإسماعيل بن حم، أبو نصرالجوهري،  3

 .1051/ 3م، ج1987 ، بيروت، لبنان،دار العلم للملايين ،4ط الغفور عطار،
، دار صـادر ، 3ط، لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاريابن منظور،  4

  ).ق ص ص(هــ ، 1414بيروت، لبنان، 
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فن حكاية الحوادث، والأعمال، بأسلوب لغوي، ينتهي إلى غرض مقصـود،  :" وفي الاصطلاح
مم من عهد البداوة، إلى عهد ذروة الحضارة، ومكانتها ممتازة والقصة فن أدبي قديم صاحب الأ

رونته، واتّساعه للأغراض المختلفة، وجمال أسلوبه، وخفّته على النفوس، بين الفنون الأدبية؛ لم
  1"وقد بلغ به القرآن ذروة السمو والكمال

 قصة القرآنية في جهود الدارسينمكانة ال

القصص القرآني باهتمام واسع من قبل العلماء والباحثين، ولم يقتصـر الاهتمـام علـى     حظي
رين، وفي شريحة من العلماء، ولا على تخصا من قبل المفسا واسعص دون سواه، إذ نجد اهتمام

بت رواياتهم لما  متهم الطبريمقدوابن كثير، حيث استطردوا في تناولهم للقصص القرآني، وتشع
يتعلّق بتلك القصص من أحداث، فاختلط الصحيح من الأخبار المتعلّقة بتلك القصص، بغيرها من 

صح من أخبار  ائيليات، فيما اقتصر عدد من المفسرين على نقل ماالأخبار التي مصدرها الإسر
د قطب في ظلال القرآن، فقد اقتصر في تناوله لتلـك  سي على نحو ما فعل تتعلّق بتلك القصص

 .القصص على ما جاء في القرآن، وما تعلّق بها من روايات صح إسنادها

الأثير في الكامل، وابن كثير فـي البدايـة   أما المؤرخون من أمثال الطبري في تاريخه، وابن 
 .2من مؤلّفاتهم قرآني نصيبالوالنهاية، وغيرهم من المؤرخين، فقد كان للقصص 

من  ةوإذا كانت القصص القرآني زها لدى المفسرين والمؤرخين في مؤلّفاتهم، فإن ثمقد أخذت حي
، 3)عرائس المجـالس (ا جاء فيقصص القرآني، على نحو مأفرد مؤلّفات كاملة وقصرها على ال

  4.وهو كتاب مليء بالروايات الإسرائيلية، كما يقول الباحث في القصص القرآني فضل عباس

                                                           

  .320م، ص 1995 بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، ،1ط، معجم علوم اللغة العربية :الأشقر، محمد سليمان عبد االله 1
 بيـروت، لبنـان،   دار التـراث، ، 2ط ،تاريخ الرسـل والملـوك   :محمد بن جرير، أبو جعفر الطبريالطبري، : ينظر 2

  . هـ1387
دار الكتـاب  ، 1ط عمر عبد السـلام تـدمري،  :  قيق، تحالكامل في التاريخ :لي بن أبي الكرمع ،وابن الأثير، أبو الحسن

، دار الفكـر،  البداية والنهايـة  :إسماعيل بن عمر بن كثير ،أبو الفداءابن كثير، وكذلك . م1997بيروت، لبنان، العربي، 
  .م1986

 ).ت.د(، السعرائس المج :أحمد بن محمد بن إبراهيم ،الثعلبي، أبو إسحاق 3
م، 2010عمان، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، ، 3طلفضل حسن عباس،  كتاب القصص القرآنيينظر في مقدمة  4

 .15ص 
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، وفـي أواخـر   1وفي ثلاثينيات القرن العشرين ظهر كتاب قصص الأنبيـاء للشـيخ النجـار   
ذي أثار زوبعة لم وهو ال" 2القصصي في القرآن الأربعينيات من القرن الماضي، ظهر كتاب الفن

، وفـي سـتّينيات   3"تهدأ إلا بعد سنين؛ لما فيه من تعد على كتاب االله، وتحد لمشاعر المسلمين
، ثم توالت بعد ذلك كثيـر مـن   4القرن الماضي ظهر كتاب القصص القرآني مفهومه ومنطوقه

) لقصـة فـي القـرآن   ولوجية اكيس(رآني، مثلالدراسات والرسائل العلمية المهتمة بالقصص الق
ا من ، وهناك دراسات استقلت بالحديث عن قصة نبي من الأنبياء، أو تناولت جانب5للتهامي نفرة

حث في حديثه عن الدراسات السابقةاة، وهو ما سيشير إليه البجوانب تلك القص.  

  الخصائص الذاتية للقصص القرآني

الذي لا يأتيه الباطل  القرآن الكريم المصدر، كونها ضمنامتازت القصص القرآنية بقداسة  .1
الدقّة المطلقة،  يم مجيد، وينبني على هذه الأصالةمن بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حك

ولا الأساطير الكاذبـة،   المختلق لا مكان فيها للخيال صص حقيقيةوالصواب الكبير، فهي ق
 .ولا للتقنيات التي تصرفها عن الحقيقة المطلقة

هو الموضوع الرئيس في القصة، كما أنّه المسـتهدف مـن    في الأرضالمستخلف  الإنسان .2
 .ق له المعرفة والهداية والاعتبارذلك السرد القصصي في القرآن؛ بما يحقّ

على الرغم من تناول القصص القرآني لأحداث خلت عبر تاريخ الأمم الغابر، إلّا أن هـذا   .3
إنّما هو انتقـاء لمحطّـات منـه؛ بهـدف العظـة       العرض لم يكن مجردا لحقائق التاريخ،

وسنن االله فـي هـذا الكـون     أهداف وغايات مرتبطة بالدين والاعتقادوالاعتبار، وتحقيق 
 .العظيم

                                                           

 .م1936مصر، ، مطبعة النصر، 2ط، قصص الأنبياء :النجار، عبد الوهاب 1
 .م1999القاهرة،  -بيروت -لندن -رسينا للنش، 4، طالفن القصصي في القرآن الكريم :خلف االله، محمد أحمد 2
 .18صمصدر سابق، عباس، فضل حسن،  3
دار ، 2ط ، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقيـة لقصـتَي آدم ويوسـف    :الخطيب، عبد الكريم 4

 .م1975 بيروت، لبنان، المعرفة للطباعة والنشر،
 .م1971سالة دكتوراه، جامعة الجزائر، ، رسيكولوجية القصة في القرآن :التهامي، نفرة 5
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  الخصائص الفنية للقصص القرآني 

  :فيمكن إجمالها بالآتي

ثناء عرضه لتلك أ ي طرائقه، كما ينوع في أساليبهفالتعبير القرآني ينوع ف: الأساليبتنوع  .1
 .القصص

فالقرآن يتخير من ألوان التصوير لكـلّ  " اتّكاء العرض القصصي على الأسلوب التصويري .2
قصة ما يتناسب معها في موطنها، فإن كان للأشخاص دور رئيس فـي تحريـك الحـدث    

لّبـه  مـا تتط  من صفاتهم العقلية، أو النفسية أو العاطفية أو الجسميةالقصصي، رأيته يبرز 
 1"أدوارهم في القصة

يلحـظ   ظر في المفاجأة في القصـص القرآنـي  فالنا: واختلاف مكانها ةرقتنوع زمان المفا .3
 .اختلافًا في موقعها زمانيا ومكانيا، وذلك تبعا لطبيعة القصة، والغاية المرجوة من سردها

تعبير القرآني قد اكتفى حيث نجد ال: التنويع في السرد، والمراوحة بين التفصيل والإجمال  .4
لقرآن الكـريم، وأحيانـا   إلى مواقع أخرى في ا ركًا بقية المشاهدبسرد مشهد من القصة، تا

  .في مكان واحد من السورة، كما هو في قصة يوسف عليه السلام كاملةً القصة يسرد

  النص القرآني، واللغة القرآنية

﴿الر تلـك آيـاتُ الكتـابِ     :ن، ودليل ذلك قوله تعالىما يقطع به النص القرآني أنّه عربي مبي
، 3﴿وكَذلِك أَنزلنـاه حكمـا عربِيـا﴾    :، وقوله2إِنّا أَنزلناه قُرآنًا عربِيا لَعلَّكُم تَعقلون﴾ ﴿ المبينِ
لحدون إِلَيه أَعجمي وهـذا لِسان ﴿ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقولون إِنَّما يعلّمه بشَر لِسان الَّذي ي :وقوله

رع﴾بينم 4،5بِي.  

                                                           

 .50ص مصدر سابق، عباس، فضل حسن،  1
 .2 – 1يوسف  2
  .37الرعد  3
  .103النحل  4
 .3، والزخرف 7، والشورى 3، وفصلت 28، والزمر 195 -192الشعراء ، و 113 طه: ينظر كذلك 5
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 ة، إلّا أنة اللغة القرآنيا مـن التبـاين    وعلى الرغم من هذه الآيات التي تقطع بعربيهناك قـدر
بينها وبين لغة الشعر، لكنّها لا تُرد إلى اختلافات في أصل اللغة، بل هما من أصل  والاختلاف

 ،من طريقة الاستعمال ا هوإنّموواحد والدلالة كيب والتوظيفوالتر اختلاف نابع.  

  في دلالة العنوان

  مفهوم التعبير

بالنظر إلى ما جاء في المعاجم العربية، فإن المعنى الجامع للدلالات المختلفـة  : المعنى اللغوي
جـاء فـي   . الشيء المضي فيوالانتقال و التوضيح والتفسير: )ع ب ر(ذردة المعجمية للجللما

وعبرت النهر . إذا فسرها. وعبرها يعبرها عبراً وعبارة. عبر يعبر الرؤيا تَعبيراً: عبر" :العين
   .1"عبورا

العين والباء والراء أصل صحيح واحج يدلّ على النفوذ والمضيِ ): عبر(" :ابن فارس وجاء عند
   .2"شطّه: وعبر النهر. عبوراعبرت النهر : يقال. في الشيء

سـرها، وأخْبـر   فَ: عبر الرؤيا عبراً وعبارةً، وعبرها" :باديأوجاء عند ابن منظور، والفيروز 
   .3"رهابآخرِ ما يؤولُ إليه أم

إظهار الشيء، والإفصاح عنه، بعبارة تبـرز الأفكـار   " بأنّه فقد عرفه الجرجاني أما اصطلاحا
التـي   إظهار ما في النفس والإفصاح عنه بشتى الوسـائل " ، وعرفه الجيوسي بأنّه4"مشاعروال

                                                           

ع ب ( مادةمهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي،  :قيق، تحكتاب العـين : الخليل بن أحمد ،الفراهيدي، أبو عبد الرحمن 1
 ).ت. د(، دار ومكتبة الهلال، )ر
  ).ع ب ر(،مصدر سابق، ابن فارس 2
القـاموس   :بن يعقـوب  محمد   مجد الدين أبو طاهر  بادى،أ والفيروز  ،)ع ب ر(، مصدر سابق ابن منظور، : ينظر 3

مؤسسـة الرسـالة    ،8، طالعرقسوسـي محمد نعيم : لرسالة ، إشرافمكتب تحقيق التراث في مؤسسة ا: قيق، تحالمحيط
  ).ع ب ر(م، 2005بيروت، لبنان، للطباعة والنشر والتوزيع، 

لبنـان،   ،بيـروت ، 1طعبد الـرحمن عميـرة،   : قيق، تحالتعريفات: الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد بن علي 4
  .م1987
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 جـه وملامـح الو  ين، بما في ذلك الكلام، والإشـارة يستخدمها الإنسان عند تواصله مع الآخر
  .1"وتصويره للأذهان تصويرا بارزا لا غموض فيه

: قرأ" في تأصيل الاسم ما ذكره صاحب اللسان أما القرآني، فنسبة إلى القرآن، وقد اختار الباحث
قَرأَه يقْرؤُه ويقْرؤُه، الأَخيرة عنِ . طُ منْه لشَرفها قُدم علَى ما هو أَبسالتَّنْزِيلُ الْعزِيز، وإِنَّم: القُرآن

يسـمى  : 2أَبو إِسحاق النَّحـوِي . وءمقْر اللِّحياني، فَهو الزجاجِ، قَرءاً وقراءةً وقُرآناً، الأُولى عنِ
 اللَّه تَالى الَّذي أَنزله علعتكَلَامك ،لَّمسو هلَيع صلَّى اللَّه ،هقاناً، ومى نَبِيآناً وفُرا وقُرنَى ابالقُرآن ع

  .3"ن علَينا جمعه وقُرآنَهإِ: وقوله تعالى. السور، فيضمها سمي قُرآناً لأَنه يجمع، والْجمع

المنزل على نبيه محمد  كلام االلهِ تعالى ":أنّه للقرآن هو افقد اختار الباحث تعريفً: أما اصطلاحا
صلى االله عليه وآله وسلم، المعجِز بلفْظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب 

  .4"أَولِ سورة الفاتحة إلى آخرِ سورة الناس في المصاحف من

 القرآن في بيان معانيـه وعـرض أفكـاره    اي سلكهتالتعبير القرآني على السبيل ال وبذلك يدلّ
واسـتعمالاته   لال ما يتضمنه من تراكيب لغويةوالكشف عن أسراره، من خ ال توجيهاتهوإيص

ية، وارتباطاته المعنوية، علـى امتـداد الـنص    للمفردات، واستخدامه للأساليب اللغوية والبلاغ
 :مصطلح التعبير القرآني، فيقـول  في دراسته لدلالة الجيوسي القرآني كاملًا، وهو ما خلص إليه

                                                           

دمشـق، سـوريا،   دار الغوثاني للدراسات القرآنيـة،  ، 1ط، القرآني والدلالة النفسيةالتعبير  :الجيوسي، عبد االله محمد 1
 .37، صم2006

كَان من أهل الفضل والدين، . » معاني القرآن«صاحب كتاب  :النحوي الزجاج ،براهيم بن السري بن سهل، أَبو إِسحاقإ 2
، وهـو  روى عنْه علي بن عبد اللَّه بن المغيرة وغيـره . الأدب حسن الاعتقاد، جميل المذهب، وله مصنفات حسان في= 

بشار عواد معروف، دار الغـرب  : ، تحقيقتاريخ بغدادالبغدادي، أحمد بن علي الخطيب، : انظر. أستاذ أبي علي الفارسي
إرشـاد  = معجم الأدباء الحموي، ياقوت بن عبد االله الرومي،: ، كذلك613/ 6م، ج2002، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

  .52 -51/ 1م، ج1993، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  لبنان، ط: ، تحقيقالأريب إلى معرفة الأديب
 .128/  1، جابن منظور، مصدر سابق 3
، ومنصور، عبد القـادر . هــ1426، القاهرة –دار السلام  2، ط١١، صنفحات من علوم القرآن :حمدأمعبد، محمد  4

 .م2002، دار القلم، حلب، سوريا، 1، ط26الموسوعة القرآنية، ص
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هو الطريق الذي سلكه القرآن الكريم، في بيان معانيه، والكشف عن مراده، من : التعبير القرآني"
  .1..."كلماته، وجمله، حيث تشكّلت منه الآيات والسورخلال النسق الذي ينتظم حروف القرآن، و

آخر؛  لقد حظي التعبير القرآني، باهتمامٍ كبيرٍ من قبل الدارسين، وأولي ر ما لم ينله نصمن التدب
وتـرابط   5وبلاغته وصـوره الفنيـة   4ومظاهر إعجازه المختلفة 3ونظمه 2فدرس من حيث لغتُه

التي جعلت من النص القرآني ميدانًا رحبا وخصبا لدراسات ما  الخ من الجوانب...سوره وآياته
 ة، وستبقى كذلك ما دامت تنطلق من رحاب الـنصة وحيويالقرآنـي، وتُحلّـق فـي     زالت ثري

  .فضاءاته

  مفهوم الدلالة

على أنّه ذلك الفرع من علوم اللغة الـذي يقـوم بدراسـة    يعرف أهل الاختصاص علم الدلالة 
ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرهـا  " كما يذكر أحمد مختار عمر بأنّه أوالمعنى، 

 ـ  6"في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى ه وهم، بذلك، ينظرون إلى هذا العلم علـى أنّ
  .والإشارات والرموز وغيرها والتركيب والصرف والصوت مختص بدراسة الألفاظ المفردة

                                                           

 . 38، صمصدر سابقالجيوسي،  1
دار الكتـاب  ، 9ط ،إعجاز القـرآن والبلاغـة النبويـة    :الرافعي، مصطفى صادق: ينظر على سبيل المثال لا الحصر 2

عمان،  مكتبة الرسالة الحديثة،، 1ط، لقرآن الكريملغة ا :عبد الرحيم ،عبد الجليل: م، وكذلك1973، بيروت، لبنان، العربي
 .م1981 الأردن،

محمـود محمـد   : دلائل الإعجاز، قرأه وعلّق عليـه  ،عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، الجرجاني، أبو بكر: ينظر 3
  ).ت.د(شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

   ).ت.د(القاهرة،  ،للقرآن، لعائشة عبد الرحمن، طبعة دار المعارفينظر على سبيل المثال لا الحصر، الإعجاز البياني  4
م، وعباس، فضل حسـن،  1992 عمان، الأردن، دار عمار،، 3ط ،البيان في إعجاز القرآن :والخالدي، صلاح عبد الفتاح

  .إعجاز القرآن
 القـاهرة،  دار الشـروق، ، 17ط  لسـيد قطـب،   التصوير الفنّي في القرآن الكريم: ينظر على سبيل المثال لا الحصر 5

  .م2006المنصورة، ، مكتبة الإيمان، 1طوالإعجاز البلاغي للقرآن الكريم لمحمد السيد موسى، . م2004
  .11م، ص1998، 5، عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالةعمر، احمد مختار،  6
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ما يتوصل بها إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ علـى المعنـى، ودلالـة     الدلالة" :قال الراغب
كما حصرها أبو هلال العسكري فـي   1..."الإشارات والرموز في الكتابة، والعقود في الحساب

  2:أربعة اوجه

  .ن يستدلّ به، قصد فاعله ذلك أم لم يقصدأما يمكن  .1

 .أعد دلالتك: العبارة عن الدلالة، يقال .2

 .دلالة المخالف كذا، أي شبهته: يقال الشبهة، .3

 .الدلالة من القياس كذا، والدليل فاعل الدلالة: الأمارات، يقول الفقهاء .4

قد دلّه على الطريـق يدلّـه   الدال، و: وجاء في لسان العرب أن الدليل هو ما يستدلّ به، والدليل
 .3ودلالة، ودلولة، والفتح أعلى دلالة

ا، فقد عرا اصطلاحشيء آخر، كَون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم ب:" فه الجرجاني بقولهأم
  .4"والثاني هو المدلول والشيء الأول هو الدال

  :الدلالات إلى أنواع كثيرة، منها 5وقد قسم اللغويون المحدثون

ره ابن نحو ما ذكوهي الدلالة المتولّدة من الأصوات التي تُشكّل اللفظ، على : دلالة صوتية .1
الخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء، وما " وخلاصته أن) الخضم والقضم( جنّي، عن دلالة

قضمت الدابة شعيرها ونحو : والقضم للصلب اليابس نحو، كان نحوهما من المأكول الرطب
 ـقد يدرك الرخاء بالشد: أي، وفي الخبر قد يدرك الخضم بالقضم. ذلك . ين بالشـظف ة والل

                                                           

دار القلـم  ، 1طصفوان عدنان الداودي، : قيق، تحالمفردات في غريب القرآن :الحسين بن محمد ،الأصفهاني، أبو القاسم 1
  .هــ1412، بيروت/ دمشقالشامية، 

 ).ت.د(، 67أبو عمرو عماد زكي الباروى، المكتبة التوفيقية، ص: قيق، تحالفروق اللغوية :أبو هلال العسكري 2
  .مصدر سابق )د ل ل( لسان العرب 3
  .104، ص مصدر سابقالجرجاني،  4
الدلالة  :مجاهد، عبد الكريم: وكذلك، وما يليها 44، صدلالة الألفاظ :أنيس، إبراهيم: المثال لا الحصرينظر على سبيل  5

 ).ت.د(عمان، الأردن، وما يليها، دار الضياء،  157، ص اللغوية عند العرب
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:" وهي، كذلك، كما يقول أحمد مختار .1يخضمون ونقضم والموعد االله: ذر بيوعليه قول أ
  2"مثل وضع صوت مكان آخر، ومثل التنغيم والنبر

 .وهي الدلالة المستمدة من أبنية الكلمات وصيغها: دلالة صرفية .2

لـة  ر الكلامية، فـي الجم أو الصو لة المحصلة من استخدام الألفاظوهي الدلا: دلالة نحوية .3
 .أو المنطوقة المكتوبة

 .ويقصد بها المعنى المعجمي: دلالة معجمية .4

وهي مفهوم الكلمة المستقلّ عن بيئتها وأصواتها، والذي على أساسها يـتم  : دلالة اجتماعية .5
 .التفاهم بين أفراد المجتمع

 .ويقصد بالسياق ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح المعنى: دلالة سياقية .6

فرق اللغويون بين نوعين من الدلالة، انطلاقًا من فكرة الدلالـة المركزيـة والدلالـة    كما  .7
  3الهامشية

ةمفهوم النفسي  

  نسبة الى النَفس والنَفَس 

  .4"الروح: فْسالنَّ: نفس" :لغة

                                                           

ابن أبي الحديد، : ذلكوك). ت. د(، 4، الهيئة المصرية للكتاب، ط159/ 2لد ، مجالخصائص :ابن جنّي، أبو الفتح عثمان 1
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العلميـة عيسـى البـابي    : ، تحقيقشرح نهج البلاغة: عبد الحميد بن هبة االله

 .197/ 1الحلبي وشركاه، ج
  13عمر، أحمد مختار، مصدر سابق،  2
ذي يعرفه أفراد المجتمع بالكلمة، والذي يصل بهـم  ذلك القدر من الدلالة ال" :عرف إبراهيم أنيس الدلالة المركزية بأنّها 3

إلى فهم هذه الكلمة، وقد تكون هذه الدلالة المركزية واضحة في أذهان أفراد المجتمع جميعا، وقد تكون مبهمة في أذهـان  
فراد وخبراتهم، فهي تلك الظلال من المعاني التي تختلف من فرد إلى آخر، تبعا لتجارب الأ: أما الدلالة الهامشية. بعضهم

  .106دلالة الألفاظ، ص"  وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم
/ 16ج) ن ف س( ، وكذلك الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تـاج العـروس  )ن ف س(لسان العرب 4

 .)ت. د(، دار الهداية، 559
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 الإنسـان وعقلـه وروحـه، وفـي     وفي الاصطلاح عند العلماء المسلمين، فالنفس تشمل قلب
يقدم عبد الكريم العثمان، مقاربة لرؤية " فسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاصالدراسات الن"

وعلى هذا الأساس يكون موضوع علم الـنفس عنـد   " :ي لعلم النفس، ويخلص إلى الآتيالغزال
الغزالي، في الكتب الخاصة دراسة كُنه النفس وحقيقتها وجوهرها، كما يكون في كتب أخـرى  

وصفاته مرتبطًا بأعمال الجوارح، أي علم أحوال النفس، حيث يدرس فيـه  دراسة أفعال القلب 
الإنسان من حيث هو كائن حي، يعيش في مجتمع يتأثّر ويؤثّر فيه، ويحب، ويكره، ويغضـب،  

وهو لا يفصل بين ما هو نفسي وما هو جسمي، وإنّما ينظر إلى الظاهرة النفسية على ... ويفكّر
 .1"لإنسان، من حيث هو وحدةٌ متكاملةٌ فعالةأنّها ظاهرةٌ تنبعث عن ا

باستثناء دلالتها "عبد الحميد الهاشمي إلى أنّها  في القرآن الكريم، يخلص) نفس( وفي تتبعه لدلالة
الكائن الحي المتكامل في جميع مكوناته الجسـمية،  ) الإنسان( لذات الإلهية، فإنّها تدلّ علىعلى ا

من  هو مستعد له وما في مقوماته الوراثية والمكتسبة وفي دوافعه وميولهسلوكية، ووالفكرية، وال
س يتردد في مجراه من الانسان حتى اذا وهي  لعلاقة بالنفَ 2"أو هبوط تعزيز وإعلاء أو انحراف

  .3انقطع مات

تار لقد حظي علم النفس باهتمامٍ واسعٍ من قبل الباحثين والدارسين، وقدموا له تعريفات كثيرة، اخ
العلم الـذي يـدرس سـلوك    " :والشامل لعبد االله بناني، وهو منها الباحث هذا التعريف الواسع

الإنسان، بأوسع معنى لمصطلح السلوك، من حيث يشمل نشاط الإنسان في تفاعله مـع بيئتـه،   
 يحقّق لنفسه أكبـر توافـق معهـا،    وكيتكيفًا ذاتيا معها، و تعديلًا لها حتى تصبح أكثر ملاءمة

ن للآخرين إدراكه، كالمشـي والجـري   والسلوك بهذا المعنى الشامل، يتضمن ما هو ظاهر يمك
مدرك  والقيام بالأعمال والواجبات، كما يتضمن ما هو غير والقفز والطعام والشراب والاعتداء

                                                           

القاهرة، مكتبة وهبة، ، 2ط، 17 -16، صوجه خاصالدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي ب :العثمان، عبد الكريم 1
 .م1981

 .)ت.د(، وقفية الأمين غازي للفكر القرآني، 156، لمحات نفسية في القرآن الكريم :الهاشمي، عبد الحميد محمد 2
  .م1979، 52-50/ 8ليبيا، ع/الثقافة العربية، مجلة الحركة والحياة: جبر، يحيى عبد الرؤوف: ينظر 3
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والغضب،  والآمال والحزن والسرور فإلا من صاحبه، مثل التفكير والتخيل والأوهام والمخاو
  .1..."إلى ذلك من الانفعالات التي لا تصاحبها مظاهر مكشوفة يحسها الآخرون وما

علـى   حثين إلى محاولة أسلمة هذا العلـم شكّلت الأهمية التي يمثّلها علم النفس، دافعا لبعض البا
الذي أكّد على أن تحقيق مثل هذه الرؤية على أسس ، نحو ما جاء في دراسة محمد رفقي عيسى

  :توجب تحديدسليمة، ي

  .المصادر التي نعتمد عليها في بناء هذه الرؤية .1

 .المسلّمات الأساسية التي ترتكز عليها .2

 .المفاهيم التي نستخدمها، ودلالاتها .3

 2مناهج البحث، ومجالاته، ووسائله، وغاياته .4

فـاظ،  فهي ما تكشف عنه الأل الباحث إلى استنطاقها في دراسته أما الدلالات النفسية التي يسعى
هـا،  وغير ير القرآني من مشاعر وأحاسيس ورغبات وانفعـالات والتراكيب التي يستعملها التعب

في البوح بها، والكشف  ةوالبلاغي حيث تسهم المستويات الصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية
  .عنها

  مفهوم التربوية

   .)ر ب و(بة للتربية وهي مشتقة من الأصل ة نسالتربوي: لغة

التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلـى  : الرب في الأصل" :3جاء في مفردات غريب القرآن
هبباه ورورب ،هبالتمام، يقال ر إأَلَ: (وقيل. حد ني رجل من قريش أحبن يربمن أن يرب ني يلي

  ).رجل من هوازن

                                                           

 .م1982، مايو، 49، ص 13، عدد 7، الرسالة التربوية، مجلدعلم النفس والمدرسة الحديثة: عبد االله بناني، 1
 .م1985، ديسمبر 46 عدد/ 12لد ، مج38، صالمسلم المعاصر - نحو أسلمة علم النفس :عيسى، محمد رفقي 2
 .336مصدر سابق، ص  :الأصفهاني 3
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ا ابن منظور فيشتقّها من مادولـده والصـبي   : بيةالتر: ويقول) ب و ر( تين، الأولى منأم رب
ه ربورببه تربيبا وتربة، عن اللحيانيايرب ، :هـا أي   . اه تربيةبمعنى ربكالقول مثلا نعمـة ترب

 )ربت( ةكما يشتقّها في موضع آخر من ماد 1"تحفظها، وتراعيها، وتربيها كما يربي الرجل ولده
  2"رباه تربية: بيتا ره ، تَاه، يربتُبر: بته، ورالصبي تَبر" :لإذ يقو

تنمية الوظـائف النفسـية   : تبليغ الشيء إلى كماله، أو هي كما يقول المحدثون:" هو :اصطلاحا
ربيت الولد، إذا قويت ملكاته، ونميـت قدراتـه،   : بالتمرين، حتى تبلغ كمالها شيئًا فشيئًا، تقول
تربى الرجـل، إذا أحكمتـه   : وتقول. ي بيئة معينةوهذّبت سلوكه، حتى يصبح صالحا للحياة ف

والباحث يوافق ما ذهب إليه جميل صليبا في هذا التعريف نظـرا   3"التجارب، ونشّأ نفسه بنفسه
    .لاتصافه بالشمولية

 -عليهمـا السـلام   -وفي هذا البحث، فإن القصة القرآنية بشكل عام، وقصتَي يوسف وموسـى 
مان نمـاذج   تشكّلان ميدانًا فسيحة؛ حيث تقـدة عمليا تربويمان دروسة، كما تقدا للقضايا التربوي

تربوية جدير بالمسلم الاقتداء بها، والحذو حذوها، وتحاشي السلوكيات المنحرفة، وأخذ العبـرة  
الأمر، عبارة عن حدوث تغييـر نفسـي   إذ العبرة في حقيقة " ؛مما جاء فيها من مشاهد ومواقف

   .4"أو حدث من الأحداث ثير وجداني عقلي بقصةنتيجة لتأ وكيوعقلي وسل

إلى تعزيز مقومات الصـمود   ا، يعمد من خلالهةمهم ةوتربوي ةك التعبير القرآني سبيلًا نفسييسل
النفسي، وتغليب دواعي الخير، على نوازع الشر، كما يختتم قصصه بما يؤكّد انتصار الفضيلة 

راد في تناول مظاهرها، فها هو ذا يصف مـواطن الضـعف الـذي    على الرذيلة، دون الاستط
فًا غيـر مشـجع، دون   عن نفسه، وص -عليه السلام -أصاب امرأة العزيز، وهي تراود يوسف

بأسماء قبيحة، تاركًا باب العودة للعفّة والحياء مفتوحا أمـام المـذنبين، إذ   ) تراود( تسمية الفعل

                                                           

 .)ر ب و(  اللسان 1
  .)ر ب ت( السابق  2
، دار الكتـاب اللبنـاني،   266/ 1ج ،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية :صليبا، جميل 3

  .م1982بيروت، لبنان، 
 .83، صم1994دمشق، سوريا، دار الفكر، ، 1ط ،التربية بالعبرة :النحلاوي، عبد الرحمن 4
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يريـد   -سبحانه -جع عن فعله، إذا لم يتم التشهير بفعلته، وااللهعلى المذنب الترا -نفسيا -يسهل
  .لعباده التوبة والاستقامة، ولا يريد لهم مزيدا من الانحراف والجريمة

إن المراودة التي قامت بها امرأة العزيز، لم تكن قرارا لحظيا، إنّما هي نتاج لضعف بشري بدأ 
تحاشى الحـديث عـن تلـك     مة، لكن التعبير القرآنيه الحاسلحظت إلى ينمو ويكبر حتى وصل

المعصية التي تراكمت لدى امرأة العزيز على مدار وقت من الضرورة أن يكون طويلًا، مكتفيا 
بالإشارة السريعة بكلمات معدودات، تشي بذلك الضعف النفسي الذي أصابها، دون أن يسـتحوذ  

فـي   لما تفعله الروايات الهابطة التي تسهب ذلك الضعف على مساحة واسعة من السرد، خلافًا
ذلك أن التعبير القرآني يكتفي بالإشارة العـابرة، تاركًـا للبعـد     ؛وصف الأفعال المخلّة بالحياء

  .التربوي أن يتبوأ الدلالة المركزية من تلك المشاهد السريعة

بـوأ  حراف، شخصـية تت كذلك يلاحظ أن التعبير القرآني، يستدعي مع كل مشهد فيه سوء أو ان
لتي والداعي للفضيلة، كما يلاحظ أن التعبير القرآني يختم تلك المشاهد ا مكانة الرافض للجريمة

بانتصار الفضيلة، وإقرار المخطئ بخطيئته، فـي إشـارة نفسـية     يذكر فيها جانبا من الخطيئة
، وأن الغلبـة للعفّـة   وتربوية على درجة عالية من الأهمية، وهي أن درب الرذيلـة مكشـوفٌ  

واليقين بانكشافها، في مقابل  ك الرذيلة محفوفًا بالخوف والقلقوالفضيلة، ما يجعل الإقدام على تل
  .الإحساس بيقين الغلبة للخير وأهله
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  الفصل الأول
  لماذا قصتا يوسف وموسى عليهما السلام؟

لا يقتصر انتقاء التعبير القرآني لألفاظه على سورة دون سواها، كما لا يقتصر على قصة مـن  
قصص القرآن دون غيرها، فكلّ ما جاء في التنزيل ألفاظه منتقاةٌ بدقّة وحكمـة، وقـد اختـار    

كمـل  إحداهما تُ لأن المتأمل فيهما بعمق يجد أن -عليهما السلام -الباحث قصتي يوسف وموسى
القصـتين مـن    تاوالتربوية، بل إن كل ت النفسيةوالدلالا لأخرى على صعيد القصة، والأحداثا

ظهر كلّ قصة حيث الدلالاتُ النفسيةُ والتربويةُ يمكن أن توصفا بأن إحداهما مرآة للأخرى، إذ تُ
كأنّما القصتان انعكاس القصة الأخرى، وعكسها، في تكامل يظهر التجربة الإنسانية ونقيضها، و

   لكل إنسان منحتـه ومحنتـه، وأن على خلود العبرة في القصص القرآني، وعلى أن تأكيد إلهي
العدل في الامتحان الدنيوي متحقّق بكماله، وما على المرء إلا أن يستبصر أوجه العطاء والمنع، 

حسن إدارتها، ولعلّ أبرز مفاصل التشابه تبدأ من اختيار المولى عزـتين    ويوجلّ لهـاتين القص
في كتابه الكريم إلى تعدد الأنبياء  -عز وجلّ -إذ يشير المولى ؛ابتداء لتخليدهما في كتابه العزيز
ِ﴿إنّا أَرسلْنَاك بِالْحقّ بشيرا ونَذيرا وإِن مّن أُمة إِلَّا خَلَـا فيهـا   والرسل، فلم تخلُ أمةٌ من نذير 

﴾يرالمولى ، وقد1نَذ وجلّ -خص علينا قصصـهم   -عز ا من هؤلاء الرسل، ليقصا محدودعدد
إنّما قص علينـا تلـك القصـص     -عز وجلّ -في كتابه الخالد، وقد أشار في غير موضع أنّه

للاعتبار، ومن المعلوم عن العبرة أنّها خالدة، لكنّها تختلف باختلاف المعتبر، وظروف زمانـه،  
دمت الإنسانية في المجالات كافّة، صارت أقدر على تلمس العبر فـي رسـالة   ومكانه، وكلّما تق

   .المولى عز وجل، واستبصار إعجازها

الباحث في هذه الدراسة، أن يسلّط الضـوء علـى الإشـارات التربويـة     رأى وقد 
ة في قصوالنفسيين يوسف وموسى تَيلما فيهمـا مـن عبـر     - عليهما السلام - النبي

هي أحسـن القصـص    - عليه السلام - في هذا المجال؛ فإذا كانت قصة يوسفخالدة 
هي الأكثـر ذكـرا فـي     - عليه السلام - بشهادة المولى عز وجل، فإن قصة موسى

ما يدلّل على أهمية ما جاء فيهما من عبـر، تُكمـل إحـداهما    هو القرآن الكريم، و
                                                           

 .24فاطر  1
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رة متكاملة، في الإشارات صو - امع - شكلانللقصتين يجد أنّهما تُالأخرى، فالمتأمل 
هـي   - عليه السلام - لتي تنضويان عليها، فإذا كانت قصة يوسفة والنفسية االتربوي

هي قصة المحبة الأسـرية،   - عليه السلام - ة الشرخ الأسري، فإن قصة موسىقص
 وإذا كانت قصة يوسف هي قصة الابن وأبيه، فإنوثباتها أمام الأخطار الخارجية، 

هي قصة الابن وأمه، وإذا كانت قصة يوسف هي قصة  - عليه السلام - قصة موسى
الأخوة الذكور العصبة، فإن قصة موسى هي قصة الأخت ورعايتهـا، وإذا كانـت   
قصة يوسف هي قصة الأخوة من الأب، فإن قصة موسى هي قصة أبنـاء الأم، وإذا  

الجب بغضا، فإن قصة موسى هـي   كانت قصة يوسف هي قصة إلقاء الصغير في
قصة إلقاء الصغير في اليم حبا، وإذا كانت قصة يوسف هي قصة غَيـرة الأخـوة،   

خوة لرعاية بعضهم بعضـا، وإذا كـان قصـة    فإن قصة موسى هي قصة تفاني الإ
يوسف هي قصة المرأة التي يذهب الحب بعفّتها، فإن قصة موسى هي قصـة فـوز   

تاة الحيية بالشاب الأمين، وإذا كانت قصة يوسف قصة التمكين بعد الاستضعاف، الف
  .فإن قصة موسى هي قصة المواجهة والفرار بالحقّ

لم يكن هذا التكامل في القصتين إلا عن حكمة إلهية بالغة، وقد ورد كثير من الإشارات التربوية 
ة، في إعجاز إلهية بلوغ الخير، حتّـى   ، يشيرالتي تتناسب مع كلّ قصإن تناقضـت  إلى إمكاني

مل المـراد، مـن   المواقف، وبإحكام لفظي معجز، بحيث تؤدي كلُّ مفردة في مكانها المعنى الكا
والدلالات النفسية والتربوية فيها، فما هي الآيات التي تشـير إلـى    ناحية قص القصة وأحداثها

ردات الفريدة التي وردت في النص القرآني؟ وما الـدلالات  التكامل في القصتين؟ وما هي المف
  النفسية والتربوية التي انطوت عليها؟

  التكامل النفسي والتربوي في القصتين 1.1

يمكنه أن يرصد عـددا مـن القواسـم     -عليهما السلام -إن المتدبر في قصتَي يوسف وموسى
ة دينية مباركة، فيوسف هو الكريم ابن الكريم ابن المشتركة بينهما، فكلاهما نبي كريم، ومن بيئ

لِك يجتَبيك ربك ويعلّمك من ﴿وكَذ الكريم، تلك الذرية التي اصطفاها االله؛ لتحمل رسالته للعالمين
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قَبـلُ إِبـراهيم    تَأويلِ الأَحاديث ويتم نعمتَه علَيك وعلى آلِ يعقوب كَما أَتَمها على أَبويك مـن 
كيمح ليمع كبر إِسحاقَ إِنيعقـوب،   1﴾٦﴿ و ة، فأبوه النبيالمجتبى، وسليل بيت النبو فهو النبي

موسى عليـه   -وجده نبي االله إسحاق، وجده لأبيه أبو الأنبياء إبراهيم عليهم السلام، أما نبي االله
، لهذا 2وكَلَّم اللَّـه موسى تَكْليما﴾﴿ فوق ذلك كليم االله فهو ابن أم أوحى االله إليها، وهو -السلام

فإن بينهما من الصفات، وطهارة الأصول، ما يجعلهما ينتميان إلى بيئة طاهرة، أسـهمت فـي   
تيهما، علاوة على تربيتهما التربية الصالحة التي جعلتهما من المصقل شخصيفَطَصن الأخيار، ي

كبير بينهما، فإن ثم مظاهر افتراق عديدة بينهما، فنبي االله يوسف كان يتـيم  لكن رغم الاتفاق ال
وعاش في كنف أبيه، مع أحد ،االله موسى يتيم الأب، وقـد   الأم من الأخوة، فيما كان نبي عشر

خوة يوسف المشهد الأبرز في محنته، فـي  إتولّت أمه تربيته ورعايته، وفي الوقت الذي يحتلّ 
تلعـب دورا   أخواته، فإن أخت نبي االله موسىيابٍ مطلق لأي مشهد تظهر فيه واحدةٌ من ظلّ غ

مهما في سيرورة الأحداث، لا سيما في بداياتها، وقد سجل لنا القرآن ذلك المشهد المكثّف، وهي 
لاحظت  تتلقّى الأوامر من أمها؛ لكي تقص أثر أخيها الرضيع، وكيف بصرت به عن جنبٍ، وقد

استعصاءه على الرضاعة، فاقترحت عليهم أن تدلّهم على من يكفله؛ في حيلة ذكية، تؤدي إلـى  
َ﴿وأَصبح فُؤَاد أُمِّ موسى فَارِغًا إِن كَادتْ لَتُبدي بِه لَولَا أَن ربطْنَا علَى قَلْبِها لِتَكُـون   رده لأمه

﴾﴿يننؤْمالْم نقَالَتْ لِ موونرشْعلَا ي مهنُبٍ ون جع تْ بِهرصفَب يهّقُص هأُخْت ﴾﴿   ـهلَينَا عمرحو
ونحنَاص لَه مهو لَكُم كْفُلُونَهي تيلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَدلُ فَقَالَتْ هن قَبم عاضرإِلَـى   الْم نَاهددفَر﴾﴿

يع تَقَر كَي هّأُم﴾ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَـكقٌّ وح اللَّـه دعو أَن لَملِتَعو نزلَا تَحا وبينما تآمر  3نُه
خوة يوسف على أخيهم، وكادوا له كيدا، وقد كان صغيرا، ليبعدوه عن حضن أبيه، ورعايتـه،  إ

إِذ قالوا لَيوسفُ وأَخـوه   ﴿﴾ تٌ لِلسائِلينَ﴿لقَد كان في يوسفَ وإِخوته آيا حسدا من عند أنفسهم
﴿﴾اقتُلوا يوسفَ أَوِ اطرحوه أَرضـا   أَحب إِلى أَبينا منّا ونَحن عصبةٌ إِن أَبانا لَفي ضلالٍ مبينٍ

﴾ا صالِحينقَوم هعدن بتَكونوا مأَبيكُم و جهخلُ لَكُم والعائلة  4ي التـي  ، من خلال ذلك نلحظ أن
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ن من والدتَين مختلفتَين، قد اتّسمت وخوته، المنحدرإو -عليه السلام -عاش فيها نبي االله يوسف
خوته، واعتقادهم أن يوسف وأخاه، أحب إلى إبقدرٍ من التفكّك؛ جراء استفحال الغَيرة في قلوب 

ه كـان ينتمـي لعائلـة    أنّ -عليه السلام -ي المشاهد المتفرقة لقصة موسىشأبيهم منهم، بينما تَ
مترابطة، سعت فيها الأخت بكلّ حيلتها وذكائها إلى تقصي أخباره، والعمل على رده إلى حضن 

لفصيح ، الأخَ الذي شد به موسى أزره، وا1أمه، كذلك كان هارون، وقد اختُلف في صلته بموسى
، وهنا نلحظ مسألةً مهمة تتعلّق وشريكه في الرسالة، والدعوة إلى االله الذي يصدقه، وكان وزيره

عليـه   -بالشخصية المركزية التي تدير شؤون البيت، ففي قصة يوسف، نجد نبي االله يعقـوب 
 -هو الجامع لأفراد الأسرة، في غيابٍ واضحٍ لأي دورٍ نسوي، بينما كانت أم موسـى  -السلام

زوج، ما يترك سؤالًا مهمـا حـول   هي الجامع لأفراد الأسرة، في ظلّ غياب ال -عليهما السلام
يترك التعدد أثره على تماسك أفراد الأسـرة،   قد قدرة الأمهات على لم شتات الأسرة، في حين

  .وترابطهم

 بين الإلقاء في الجب بقصد التخلّص، والإلقاء في اليم لمنح النجاة من القتل 1.2

ففي الوقت الذي كان إلقاء يوسـفَ فـي الجـب    م تباين كبير في الدوافع بين حادثتَي الإلقاء، ثَ
يستهدف تغييبه عن وجه يعقوب، وتركه يعاني قسوة الجوع، ووحشة الجب وظلمتـه، وتـرك   
مصيره مجهولًا، قد ينتهي بموته، أو أن يلتقطه بعض السيارة، ثم ينتهي بـه المطـاف عبـدا    

ذي يتربص بالأطفال الـذكور مـن بنـي    إنقاذًا له من القتل ال كان إلقاء موسى في اليم .ملوكًام
كان نتاج وسوسة الشيطان وحظّ النفس، فيما كان  -عليه السلام -إسرائيل، ثم إن الإلقاء ليوسف

وأَوحينَـا  ﴿ إلقاء موسى في اليم بوحيٍ من االله، مصحوبا بوعد برده لأمه، وجعله من المرسلين
ذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيمِّ ولَا تَخَافي ولَا تَحزني إِنَّا رادوه إِلَيـك  إِلَى أُمِّ موسى أَن أَرضعيه فَإِ

﴾ينلسرالْم نم لُوهاعج2و  

                                                           

، علّـق  المسمى المختصر في إعراب القرآن ومعانيه -معاني القرآن وإعرابه : الزجاج، أبو إسحق، إبراهيم بن محمد 1
  . 188/ 3، ج1973أحمد فتحي عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : عليه ووضع حواشيه

، غرائب التفسير وعجائب التأويل :الكرماني، محمود بن حمزة) يا بن عم: أم، وكذلك يا بن: تقول العرب لمن ليس بأخ له
  .728ص ، )ت.د(بيروت، لبنان، شمران سركال يونس العجلي، مؤسسة علوم القرآن، : قيقتح

  .7: القصص 2
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لقد اختلفت الدوافع في الإلقاء، لكن يد العناية الإلهية قد تلقّفت الاثنين؛ لتنقذ الأول مـن بطـش   
﴿إِن فرعون  الثاني من سيف الموت الذي سلّطه فرعون على بني إسرائيلالأخوة الحساد، وتُنقذ 

اءسي نيتَحسيو مهنَاءأَب ذَبِّحي منْهّفُ طَائِفَةً معتَضسا يعيا شلَهلَ أَهعجضِ وي الْأَرلَا فع  إِنَّـه مه
﴾يندفْسالْم نم 1كَان  

  العائلة، والغربة عن الوطنالبعد عن كنف  1.3

عليه  -تجرع كلا النبيين مرارة البعد عن كنف العائلة، والغربة خارج بلده، فهذا نبي االله يوسف
يقتلعه الحسد من حضن أبيه؛ ليتم ابتياعه، ومن ثم يغدو غلاما في قصر العزيز، بينمـا   -السلام

﴿وأَصبح فُؤَاد  لك قلبها، ويصبح فؤادها فارغًاتضطر أم موسى إلى إلقائه في اليم، فينخلع مع ذ
   2أُمِّ موسى فَارِغًا﴾

ديهما، في كنف العائلة، وانتهى بهما المطاف خارج ربوع بل والتنعم لقد حرم كلا النبيين  العيشَ
عـن  وتزداد قسوةً، فيعيش كلٌّ منهما ردحا من عمره منفيا، وبعيـدا   وبذلك تشتد حلقات المحنة

حضن الأسرة ورعايتها، لكن اليد الحانية التي تلقّفتهما، والرعاية الإلهية التي أدركتهما، ساقتهما 
ينتهي به المطاف إلى العيش في قصر  -عليه السلام -إلى قصور الحاكمين، فهذا نبي االله يوسف

عسى أَن ينفَعنـا أَو نَتَّخـذَه ولَـدا    ﴿وقالَ الَّذي اشتَراه من مصر لِامرأَته أَكرِمي مثواه  العزيز
  نلــكو لى أَمرِهع غالِب اللَّـهو ن تَأويلِ الأَحاديثم همّللِنُعي الأَرضِ وفَ فكَّنّا لِيوسم كَذلِكو

﴾علَمونالنّاسِ لا ي االله موسى 3أَكثَر للعيش في قصـر   -عليه السلام -فيما انتهى المطاف بنبي
 وقَالَت امرأَتُ فرعون قُرتُ عينٍ لِّي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى أَن ينفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَدا وهم ﴿رعونف

﴾ونرشْع4لَا ي  

ن من عناءيالقدر الحانية، قد أسهم في تعويض ما لحق بالنبي هذا الانتقال الذي تكفّلت به يد إن ،
  .، وهذا ما تكشف عنه أحداث القصتَينمن بعد ولًا في قصتيهماشكّل تحو
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أن القرآن الكريم، قد فرق في كلّ آياته التي تناولت تلك الفترة بين الملك  -هنا -يجدر التوضيح
 -والعزيز وفرعون، خلافًا للتوراة التي تصف حكّام مصر في زمن يوسف، وفي زمن موسـى 

وبعد مرور سنتين رأى فرعـون  " 41سفر التكوين / اء في التوراةجبالفراعنة،  -عليهما السلام
سليمة الأبـدان،   من النهر سبع بقرات حسنة المنظر حلما كأنّه واقفٌ على شاطئ النهر، فطلعت

هزيلة الأبدان،  النهر سبع بقرات قبيحة المنظر وأخذت ترعى في المرج، ثم طلعت وراءها من
ر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر، الهزيلة الأبدان، البقرات السبع ووقفت بجانبها على شاطئ النه

فأرسل فرعون ودعا يوسفَ، فأسرعوا به من السجن، وبعدما حلـق   ...السمينة الحسنة المنظر
رأيت حلما وما من أحد يفسره، وسمعت أنّـك  : وأبدل ثيابه، دخل على فرعون، فقال له فرعون

لا أنا، بل االله هو الذي يجيب فرعون بما فيه سـلامته،  : أجابه يوسفإذا سمعتَ حلما تفسره، ف
رأيتُ في الحلم كأنّي واقفٌ على شاطئ النهر، فطلعت من النهـر سـبع   : فقال فرعون ليوسف

   1..."بقرات، سليمة الأبدان، حسنة الهيأة، وأخذت ترعى في المرج

إلى عصرنا ) تاريخ ما قبل الإسلام( مسلامي منذ عهد آدم عليه السلاموجز التاريخ الإ" وجاء في
سلّط االله على الفراعنة الظالمين رعاةً من بلاد الشام، فقـوي أمـرهم، وأخضـعوا    " :الحاضر

فيما يعتقد آخرون أن هؤلاء لم يكونوا غزاة  2"المنطقة، وأصبحوا ملوكًا، وعرفوا باسم الهكسوس
مهاجرين القادمين من آسيا، قاموا بعمليـات  من ال من الخارج، إنّما هم في حقيقة الأمر مجموعةٌ

استيطان على مدى سنوات طويلة، ثم استولوا على الأراضي وأعلنوا دولتهم فـي ظـلّ فتـرة    
وبصرف النظر عن كون الهكسوس غزاةً قـدموا مـن خـارج مصـر، أم      .3ضعف الفراعنة

خـلال فتـرة    -عليه السـلام  -مهاجرين استوطنوها ردحا من الزمن، فقد تزامن وجود يوسف
دقّة التعبيـر  حكمهم لمصر، وهؤلاء لم يكن منهم فراعنة، إنّما سمي الحاكم ملكًا، وهو ما يؤكّد 

  .القرآني في اختياره لألفاظه
                                                           

جونيـا،  الجامعة الأنطونيـة،  ، 1ط، ترجمة بين السطور -العهد القديم العبري :الأبوان بولس الفغالي، وأنطوان عوكر 1
  .69، صم2007لبنان، 

إلى عصرنا الحاضر ) تاريخ ما قبل الإسلام( موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام :العسيري، أحمد معمور 2
 .33م، ص1996 -هـ1417 ،الرياض دية،، السعوفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، 1ط ،م97 -96/ هـ1417

/ 27" الهكسوس لم يغزوا مصـر : مفاجأة تاريخية كبرى" مقالة منشورة على الشبكة العنكبوتية بعنوان : منصور، محمد 3
 .م2020/ يوليو
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وسماه القرآن هنا ملكاً ولم يسمه فرعـون؛ لأن هـذا   " :لابن عاشورجاء في التحرير والتنوير 
ا لمصر أيام حكَمها الهِكسوس، وهم وإنّما كان ملكً الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط،

العمالقة، وهم من الكنعانيين، أو من العرب، ويعبر عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعـاة، أي  
  1 "مقبل ميلاد المسيح عليه السلا 1525إلى عام  1900وقد ملكوا مصر من عام . البدو

 يوسف وموسى واختبار المرأة 1.4

لكن هـذا الحضـور    ،عليهما السلام ،المرأة حاضرة بقوة في قصتّي يوسف وموسىلقد كانت 
وفتنـةً   كانت المرأة محنـةً  -عليه السلام -لم تكن واحدة، ففي قصة يوسف وتفاعلاته ونتائجه

وتحديا، حيث يصور التعبير القرآني غير جانبٍ من تلك المحنة، ابتداء بالمراودة من قبل امرأة 
، وقد غلّقت الأبواب، وهيأت الظروف للسقوط في شَرك الفتنة، فتولّـاه ربـه برحمتـه،    العزيز

﴿وراودته الَّتي هو في بيتها عن نَفسه وغَلَّقَت الأَبواب وقالَت وعصمه من الوقوع في المعصية 
بِه وهم بِها  ولَقَد همت ﴿﴾ لظّالِمون يفلح اهيتَ لَك قالَ معاذَ اللَّـه إِنَّه ربي أَحسن مثواي إِنَّه لا

﴾خلَصيننَا المبادن عم إِنَّه الفَحشاءو وءالس نهلِنَصرِفَ ع كَذلِك بِّهر رهانأى ب2لَولا أَن ر لكن ،
لسـنة  المحنة لم تتوقّف عند هذا المشهد، بل ازدادت قسوة بشيوع خبر المراودة، وتناقله علـى أ 

﴿وقالَ نسوةٌ في المدينَة امرأَتُ العزيزِ تُراوِد فَتاها عن نَفسه قَد شَغَفَها حبا  النسوة في المدينة
فارتبط بذلك اسم الكريم المطهر بحادثة المراودة التي لم يكن لـه   3إِنّا لَنَراها في ضلالٍ مبينٍ﴾

 ذاتـه  ة العزيز لتلك النساء، ثم وضعتهن في  الظرففيها دور، ثم تكامل المشهد باستدعاء زوج
عتدت لهن متكأً، وآتت كلّ واحدة منهن سكّينًا؛ لترد علـى  أالذي سيأخذ بقلوبهن وعقولهن، وقد 

مكرهن بالمكر، ولتجعل الفتنة بيوسف أمرا خارج الإرادة، وأن كلّ امرأة تشاهده ستقع في حبه، 
﴿فَلَما سمعت بِمكرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتَـدت   دامها على محاولة إغوائهما يبرر تعلّقها به، وإق

يـديهن  لَهن متَّكَأً وآتَت كُلَّ واحدة منهن سكّينًا وقالَت اخرج علَيهِن فَلَما رأَينَه أَكبرنَه وقَطَّعن أَ
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وهذا ما خطّطت له، وسعت للوصول  1لَك كَريم﴾را إِن هـذا إِلّا موقُلن حاشَ لِلَّـه ما هـذا بشَ
إلى نتائجه؛ لتبني عليه خطواتها اللاحقة، ومحاولاتها الحثيثة لإغوائه، فما أن رأت ما أصـاب  

إن ما أصابكن الآن من رؤية : وقالت معه إحساسهن بالألم، حتى تجرأت النساء من شغف، فقدن
 يوسف، حتى ظننتنكريم، هو الذي ما أصابني من قبل، فلمتُنّني، ولم ترحمني ألسنتكن أنّه ملك.  

مسوغًا للإصرار على المضي فـي محاولتهـا    -في نظر امرأة العزيز -لقد شكّل هذا الموقف
 نسوي ا بغطاء اجتماعيجاء هذا الإصرار مصحوب ك الفتنة، ثماالله يوسف في شَر للإيقاع بنبي

مبالسـجن    بات متفه ا لما أقدمت عليه امرأة العزيز، إضافة إلى ما رافق المحاولة مـن تهديـد
فَذلِكُن الَّذي لُمتُنَّني فيه ولَقَد راودتُه عن  ﴿قالَتلتلك المحاولات  يستجبوالصغار، في حال لم 

نكونًا ملَيو نَنسجلَي هرل ما آمفعلَئِن لَم يو مفَاستَعص هنَفس ﴾ريناغ2الص.  

وعن نفسياتهم التـي  إن هذا المشهد يكشف عن العقلية التي يفكّر بها أصحاب السلطان والنفوذ، 
جريمة، فما عليـك إلّـا أن تضـع    التبرير  فإذا أردتتسعى إلى تمرير الجرائم دون اعتراض، 

ن ناحية أخـرى،  المنتقدين في ظروفها، ثم انظر كيف سيكونون من دعاتها، هذا من ناحية، وم
فإن ذلك المشهد يكشف عن خطورة شيوع الفتن في المجتمع، بحيث يشكّل شـيوعها مسـوغًا   

لمجتمع للجرأة على خوضها، وحاضنة دافئةً للمجاهرة بها، فها هي امرأة العزيز، وقد أيقنت أن ا
عليـه  -يوسفقد أصبح شريكها اليوم، تجاهر في مخطّطها للإيقاع ب النسوي الذي لامها بالأمس

بالتهديد  مه، ثم تُتبع مجاهرتها بالمعصيةرغم استعصا رأة بمراودتها إياهوتعترف بكلّ ج -السلام
  .والوعيد، فإما أن يستجيب لدواعي الفتنة، وإما عقوبة السجن بانتظاره

ومنحازا  أمام هذه المؤامرة، وأمام هذا التهديد والوعيد، يقف نبي االله متسلّحا بالطهر والاستقامة،
﴿قالَ ربِّ السّجن أَحب إِلَي مما يدعونَني إِلَيه وإِلّا تَصـرِف عنّـي    إلى طريق العفّة دون تردد

﴾لينالجاه نأَكُن مو إِلَيهِن أَصب نها بليغًا  3كَيدا في الصبر والمواجهة، ودرسم لنا درسقدإنّه ي
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يكون القيد أهون بذلك جو من السقوط في وحل المعصية، وه؛ لينفي الاختيار، فكان السجن خيار
  .عليه من أن يصفّد قلبه وجسده بالإثم والعصيان

ولم يكن نبي االله موسى بمنأى عن النساء، فلقد سجل لنا القرآن غير مشهد مرتبط بهن، وعلـى  
نت امرأة فرعـون مثلًـا   خلاف ما كانت عليه امرأة العزيز التي عاش يوسف في كنفها، فقد كا

ولدا، وقرة عينٍ، ولم يذكر القرآن أي  -عليه السلام -يحتذى في الاستقامة، فاتّخذت من موسى
سلبي القرآن ذكرها فـي   كنفها فنشأ في لتلك المرأة التي احتضنته طفلًا مشهد وترعرع، بل إن

اللَّـه مثَلًا لِّلَّذين آمنُـوا امـرأَتَ   وضرب  ﴿معرض الصلاح والتقوى، وضربها مثلًا للذين آمنوا
لْقَـومِ  فرعون إِذْ قَالَتْ ربِّ ابنِ لِي عندك بيتًا في الْجنَّة ونَجِّني من فرعون وعمله ونَجِّني من ا

﴾ينة موسى 1الظَّالِمالمتعلّق بالنساء في قص المشهد الأهم ارتـبط بحادثـة    -معليه السلا -لكن
عليه السلام ماء مدين، فوجد عليه  -السقْي، وهي الحادثة التي سجلها القرآن، حينما ورد موسى

لَما ورد ماء مدين وجد علَيه أُمـةً  ﴿وأمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان 
م امرأَتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا نَسقي حتَّى يصـدر  مّن النَّاسِ يسقُون ووجد من دونهِ

خٌ كَبِيرونَا شَيأَبو اءالرِّع ﴾﴿    ـنم لْتَ إِلَـيا أَنزي لِمّبِّ إِنلِّ فَقَالَ رّلَّى إِلَى الظتَو ا ثُممقَى لَهفَس
﴾يررٍ فَقحديثٌ في سياقه فـي   شهد، وما استعمله التعبير القرآني من ألفاظ،وسيكون لهذا الم 2خَي

  .الفصول القادمة بإذن االله

 :في الخلاصة فإن حضور المرأة في القصتين كان على النحو الآتي

أن من أراد ليوسف أن يكون ولدا هو العزيز، أما امرأته فلم تر نفسها له أما، بينما من : الأولى
  .يكون ولدا هو امرأة فرعون أراد لموسى أن

  .وسندا ت ليوسف فتنة، وكانت لموسى سكنًا وحمايةًأن المرأة كان: الثانية

ثم تأتي حادثة النسوة اللاتي قطّعن أيديهن، ليضعن يوسف في محنة كبيرة، إنّـه شـاب   : الثالثة
الحياء، فالمرأتان لا تسقيان تهواه أفئدة النساء، في حين كانت المرأة في قصة موسى مثالّا للعفّة و
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حين أرسلها أبوها، وشتّان بين أن تأتي المرأة  رعاء، ثم جاءته تمشي على استحياءحتى يصدر ال
  .على استحياء، وبين أن تهم به

 التمكين بعد الاستضعاف 1.5

لزمن، فهـذا  بل رافقها البلاء ردحا من ا ،لم تكن مرحلة الطفولة في حياة النبيين الأكرمين سهلةً
الغيرة من إخوته، ثم أخذت الغيرة مأخذها  هاميلاحق، ويرمى بس -عليه السلام -نبي االله يوسف

في قلوبهم حتى خطّطوا لقتله، وتآمروا عليه وعلى أخيه، ولم يكن آنذاك قـد جـاوز مرحلـة    
أن أصبح علـى  الطفولة، ثم توالت عليه بعد ذلك المحن والابتلاءات، لكن مسيرته تلك اختتمها ب

﴿وكَذلِك مكَّنّا لِيوسفَ في الأَرضِ يتَبوأُ منها حيثُ يشاء نُصيب بِرحمتنـا مـن    خزائن الأرض
﴾نينحسالم أَجر لا نُضيعو ة فـي  1نَشاءة المركزيمصر، والشخصي أصبح بعد ذلك عزيز ثم ،

  -عليه السلام -قد آل إلى يوسف) امرأة العزيزب( فلفظ العزيز الذي اقترن ابتداء. تسيير شؤونها
﴿قالوا :بعد خروجه من السجن، وهذا يتجلّى من خلال الخطاب القرآني على لسان إخوة يوسف

، وكـذلك فـي   2يا أَيها العزيز إِن لَه أَبا شَيخًا كَبيرا فَخُذ أَحدنا مكانَه إِنّا نَراك من المحسنين﴾
دخَلوا علَيه قالوا يا أَيها العزيز مسنا وأَهلَنَا الضر وجِئنا بِبِضاعة مزجاة فَأَوف لَنَا  افَلَم ﴿: قوله

﴾قينّدتَصجزِي المي اللَّـه لَينا إِنق عدتَصيوسـف  و 3الكَيلَ و عليـه   -اللافت في السـياق أن
ه، فيما أقدم بعد الثانية على ذلك، وبين لهم أنّـه  لم يكشف في الأولى عن هويته لأخوت -السلام

ته، فيما سـارع بعـد   : أخوهم، وهنا يبرز سؤال بدهيل إخفاء هويلماذا واصل في الموقف الأو
  الموقف الثاني إلى الكشف عنها؟

الي من الواضح أن الخطّة التي رسمها يوسف، وبموجبها سيأخذ أخاه، لم تكتمل بعد، وبالت: أولًا
كانـت   فصولها، بينما في المشهد الثـاني  قبل أن تكتمل) يوسف( ن الخطأ الكشف عن المدبرفم

  .ما أراد -عليه السلام -المهمة قد انتهت، وتحقّق ليوسف
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حينما طلبوا منه أن يأخذ أحدهم مكان أخيه؛ لأن له أبـا   إن العلّة التي ساقها إخوة يوسف: ثانيا
قبلُ كيـف اسـتهتروا    وقد خبرهم من -عليه السلام -مقنعة ليوسفشيخًا كبيرا، هي علّةٌ غير 

وحرقوا قلبه على يوسف، دون أن يرقبوا فيه إلا ولا عجزا، ثم ما حاجته لواحـد   بمشاعر أبيهم
منهم ليأخذه مكان أخيه، وهو الذي يريد تخليص أخيه من مكائدهم، وقد تأمروا عليه وعلى أخيه 

  .1فُ وأَخوه أَحب إِلى أَبينا منّا ونَحن عصبةٌ إِن أَبانا لَفي ضلالٍ مبينٍ﴾﴿إِذ قالوا لَيوس من قبل

في الآية الثانيـة،  ) يوسف( تعبير القرآني في خطابهم للعزيزالمفردات التي استعملها ال إن: ثالثًا
  عليه السلام للكشف عن هويته -تطفح بالانكسار والتذلّل، لهذا سارع يوسف

 هذا السلوك يكشف عن مدى تأثر يوسف بحالة الانكسار والهوان الذي أصاب أهله وإخوته، إن
وضر، كاشفًا بذلك عن  ما جعله يبادر إلى الكشف عن هويته؛ ليخفف عنهم ما أصابهم من كرب

... لا يستطيع الصمت إزاء ما يحلّ بأهله من سوء، حتى لو آذوه، وتآمروا عليـه  معدن أصيل
دون أن يستطرد في تفاصيل فعلتهم معه، ثـم   يذكّرهم بنفسهن عظيما حقا، فها هو ذا تاالله لقد كا

قالَ هل علمتُم ما فَعلتُم بِيوسفَ وأَخيـه إِذ   يسارع إلى رفع الحرج عنهم؛ لكيلا يزيدهم انكسارا
﴾لونجاء في تفسير السعدي 2أَنتُم جاه: ") إِذْ أَنْتُملُوناهع اعتذار لهـم بجهلهـم، أو   وهذا نو) ج

 :، وجاء في تفسير الشعراوي 3"توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم
وفي هذا القول ما يلتمس لهم به العذْر بالجهل، ولم يتحدث إليهم بعزة الكبرياء، وغرور المكانة "

  .هم فعلوا ذلك أيام جهلهمفاجأة، فذكر لهم أنّالتي وصل إليها، وهدفه أن يخفف عنهم صدمة الم

وهذا مثلما يكون أحدهم قد أخطأ في حقِّك قديمالأيام أزالتْ مرارتك  ا بسلوك غير مقبول، ولكن
فعلك هذا قد صدر منك أيام طَيشك، لكنّـك   إن: من سلوكه، فتُذكِّره بما فعله قديما وأنت تقول له

  .ل وفَهم الأمورإلى درجة التعقُّ الآن قد وصلت
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تـأثُّره  وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيغة من التلطُّف، إنّما يعبر أيضا عـن  
وظهور ثناياه دفعهم إلى تذكُّره، ودار بينهم وبينه الحوار الذي جاء فـي   بشكواهم، ثم تبسمه لهم

يوسفُ وهـذا أَخي قَد من اللَّـه علَينا إِنَّه من  ﴿قالوا أَإِنَّك لَأَنتَ يوسفُ قالَ أَنا: 1"الآية التالية
﴾نينحسالم أَجر ضيعلا ي اللَّـه صبِر فَإِنيو تَّق2ي.  

فبعد البلاء  فقد كانت محنته في مرحلة الطفولة أخفّ وأهون، -عليه السلام -أما نبي االله موسى
ن إفرعون، فحظي بالرعاية والاهتمـام، ومـا    انتقل على عجلٍ إلى بيت ،الذي لحق به رضيعا

وكبرت سنّه، حتى توالت عليه المحن والابتلاءات، وظلّت تلاحقه حتى فاضت روحه  اشتد عوده
  .إلى بارئها

  الاختلافات في الشخصية بين موسى ويوسف عليهما السلام 1.6

، فقد اضطر نبي االله يوسف تركت طبيعة التربية التي حظي بها النبيان أثرا بالغًا في شخصيتيهما
خوة عنه، وقسوة الحياة صغيرا، ما جعله أكثر ثقة في تخلي الإإلى مواجهة  -وحيدا -أن يواجه

     نفسه، وأقوى شكيمة في مواجهة مواقف الحياة، فحين راودته امرأة العزيـز عـن نفسـه فـر
 ـ  ﴿:وحين جيء به للتحقيق معـه، قـال   3واستَبقَا البـاب﴾  ﴿:منها ـن   قـالَ هتنـي عدراو ي

وحين حاصرته امرأة العزيز، بعدما قطّعت النسوة أيديهن، كان خطابـه الله فـي   4﴾٢٦نَفسي﴿
وفي تضرعه كان واثقًـا  5﴾٣٣قالَ ربِّ السّجن أَحب إِلَي مما يدعونَني ﴿ ﴾٣٢﴿:دعائه حازما

  .6﴾٣٣﴿ وأَكُن من الجاهلين ﴿ وإِلّا تَصرِف عنّي كَيدهن أَصب إِلَيهِنعارفًا واضحا

﴿قالَ لا يأتيكُما  نفسه حين بادر صاحبا السجن بالحديث، فكان مسيطرا على دفّتهبوظهرت ثقته 
 ـ ومٍ لا طَعام تُرزقانه إِلّا نَبأتُكُما بِتَأويله قَبلَ أَن يأتيكُما ذلِكُما مما علَّمني ربي إِنّي تَركتُ ملَّةَ قَ
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يرونم كافه ةرم بِالآخهو بِاللَّـه نون٣٧﴿ ؤم﴾   عقـوبيإِسحاقَ وو لَّةَ آبائي إِبراهيمعتُ ماتَّبو
   أَكثَـر نلــكلَى النّاسِ وعلَينا وع ن فَضلِ اللَّـهم ذلِك ن شَيءم بِاللَّـه لَنا أَن نُشرِك ما كان

بيِ السّـجنِ أَأَربـاب متَفَرِّقـون خَيـر أَمِ اللَّــه الواحـد       يا صاح ﴾٣٨﴿ رونالنّاسِ لا يشكُ
ارلقد استطاع وهو واحد، وهما اثنان أن يجعلهما يستمعان إليه، وينتظران تأويلـه   1﴾٣٩﴿ القَه

  .لرؤييهما، في الوقت الذي أراداه

ليكرمـه بعـدما   كما تظهر ثقة يوسف في نفسه، وهو في السجن، عندما أرسل الملك في طلبه؛ 
دا، بل نا ممتنف على الخروج، ولم يكن متلقّير له الرؤيا، فلم يتلهافسحاورا م    ـكلقـالَ المو﴿

إِن نهيأَيد اللّاتي قَطَّعن ةسوّما بالُ الن فَاسأَله بِّكسولُ قالَ ارجِع إِلى رالر ها جاءفَلَم ائتوني بِه 
نهي بِكَيدبر ليمفكان لموقفه هذا أثره البالغ في إظهار براءته، وليس فقط في خروجه من  2﴾ ع

  .السجن

وكذلك تجلّت جرأته في إرجاع إخوته دون مؤنة أول مرة، ثم في اتّهامهم بالسرقة؛ ليأخذ أخـاه  
ن أن يتحول إلى مصدر أمن وأمـا  عبر اجتيازه للمحن -عليه السلام -إليه، فقد استطاع يوسف

ولَما دخَلوا على يوسفَ آوى إِلَيه أَخاه قالَ إِنّي أَنا أَخوك فَـلا تَبتَـئِس بِمـا كـانوا      ﴿ لأخيه
﴾لونعمإِذ أَنـتُم      :وكذلك في معاتبته لإخوته 3ي أَخيـهـفَ ولـتُم بِيوسمتُم مـا فَعلل عقالَ ه﴿
﴾لون4.جاه  

اقف حياته كلّها، فقد تربى بين خوف أسرته في مو -عليه السلام -في حين رافق الخوفُ موسى
نعومة الحياة في بيت فرعون، فظلّت نفسه مضطربة، وظلّ الخوف ساكنًا فـي  والحقيقية عليه، 

 قلبه، فحين وكز الرجلَ في المدينة وقضى عليه، ورغم أنّه استغفر، وغُفر له، إلا أنّه ظلّ خائفًا
﴿فَخَرج منْها خَائِفًـا   وحين جاءه النذير ليخرج من المدينة 5﴾يتَرقَّبمدينَة خَائِفًا ﴿فَأَصبح في الْ
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﴾ينمِ الظَّالِمالْقَو ني مبِّ نَجِّنقَالَ ر قَّبتَرا من والد الفتاتين اللتين سقى  1يحتى وهو يتلقّى تكريم
ي علَى اسـتحياء قَالَـتْ إِن أَبِـي    فَجاءتْه إِحداهما تَمش ﴿ :لهما، كان خائفا، حتى طمأنه بقوله

لْقَومِ يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لَا تَخَفْ نَجوتَ من ا
﴾يناالله كلّمه، لكنّه ظلّ خائفًا وهو يتلقّى معجزته 2الظَّالِم و رغم أنا ملَا تَخَـفْ  ﴿ يى أَقْبِلْ وس

﴾يننالْآم نم وجلّ بما يشبه العتاب على خوفه 3إِنَّك ـا  :وفي موضع آخر خاطبه المولى عزي ﴿
﴾لُونسرالْم يخَافُ لَدي لَا يّى لَا تَخَفْ إِنوسوجـلّ فـي    4م حتى أنّه عليه السلام ناقش االله عز

﴿قَالَ ربِّ إِنّي قَتَلْتُ منْهم :تعالى أن يذهب إلى فرعون، قالخوفه، حين طلب منه الحقُّ تبارك و
وأَخي هارون هو أَفْصح منّـي   ﴿:كما صرح بحاجته إلى من يؤازره 5نَفْسا فَأَخَافُ أَن يقْتُلُونِ﴾

طارده، وفي ي هاجس الخوف لقد ظلّ 6لِسانًا فَأَرسلْه معي رِدءا يصدّقُني إِنّي أَخَافُ أَن يكَذّبونِ﴾
  ،"أنا أخوك فـلا تبتـئس  " مصدر أمنٍ وأمانٍ لأخيه -عليه السلام -الوقت الذي شكّل فيه يوسف

﴿واجعل  طلب موسى من االله عز وجلّ وهو يكلّمه من وراء حجاب، أن يرسل معه أخاه هارون
  7وأَشرِكه في أَمري﴾ ﴿﴾ ﴿﴾اشدد بِه أَزري هارون أَخي ﴿﴾ لي وزيرا من أَهلي

حتّى وهو يحمل معجزته بيمينه يوم الجمـع، فحـين    -عليه السلام -لقد صاحب الخوفُ موسى
قُلنا لا تَخَـف إِنَّـك أَنـتَ     ﴿﴾ فَأَوجس في نَفسه خيفَةً موسى ﴿ألقى السحرة حبالهم وعصيهم

  .8الأَعلى﴾

خلّت عنه عائلته، ولأسرة يسـيطر عليهـا   لفتى ت الشخصية الصلبة -عليه السلام -فمثّل يوس
 نت طفولته قاسية، فكان صلب العود قوي القلـب الأب، تلقّى صدمات الحياة القاسية وحيدا، وكا

الخوف، ومع ذلك  يلاحقهاالشخصية التي  -عليه السلام -جريء الموقف، في حين مثّل موسى
                                                           

  .21: القصص 1
  .25: لقصصا 2
  .31: القصص 3
  .10: النمل 4
  .33: القصص 5
  .34: قصصال 6
  .32 -29: طه 7
 .68 -67: طه 8



36 

كرم المواقف في مخاطبـة االله،  تخوض أصعب المعارك، وتقف في وجه أعتى الطغاة، ويعيش أ
وهما يمثلان نموذجا إنسانيا فذا، لقدرة الإنسان على الاعتداد بنفسه والاعتماد عليها، وكيف لقوة 
النفس والموقف أن تنتشل صاحبها من السجن إلى الملك، ونموذجا لصراع الإنسان مع هواجسه 

دعوة سلطانٍ جبارٍ يدعي الألوهية، إلى  وخوفه، وكيف له أن يقدم رغم خوفه على مغامرة بحجم
  .عبادة االله، رغم ما كان بينهما من تبن سابق، وفضلٍ من فرعون على موسى

فـي بدايـة حياتـه، كـلّ تلـك       -عليه السلام -لقد اقتضت حكمة االله أن يحيا نبي االله يوسف
لكنّه تحقّق لـه التمكـين،   الصعوبات، ولم يجد السكن والطمأنينة، حتى إنّه دخل السجن ظُلما، 

وهيأت له محبة امـرأة   -عليه السلام -بتأويل رؤيا الملك، في حين حفّت الرعاية الإلهية موسى
فرعون، وصحبةً تُحذّره من بطش فرعون، ورجلًا يزوجه ابنته، وزوجةً صالحةً، تمهيدا لحمل 

اته، وفي حين صـار يوسـف   سيخوض غمارها لبقية حي الة عظيمة، وتهيئةً لمحنٍ جسيمةرس
خائفًا أمام فرعون، ثم أمـام سـحرة    -عليه السلام -عزيزا على خزائن الأرض، وقف موسى

فرعون، ثم فر بقومه من مصر، لتكون بقية حياته صعوبات يواجهها مع بني إسرائيل، في حين 
يدلّل على عدالة االله عز كانت ابتلاءات يوسف في بداية حياته أشد، لينعم بعدها بالتمكين، وهذا 

  .وفق حكمته وعدله سبحانه حياتنا تتابع الأحداث فيعلى عباده، وفي وجلّ في توزيع المحن 

ما يجعـل   -عليهما السلام -وهكذا تتجلّى مظاهر الاتّفاق والافتراق بين قصتَي يوسف وموسى
للألفـاظ التـي وظّفهـا     النفسيةعلى الدلالات التربوية ومن قصتَيهما بيئةً خصبةً لدراسة تنبني 

  .في سرد أحداثهما تعبير القرآنيال
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  الثانيالفصل 

  الاته الدقيقة للألفاظالتعبير القرآني واستعم
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  الثانيالفصل 
  التعبير القرآني واستعمالاته الدقيقة للألفاظ

ض ومن عليهـا،  ظلّ النص القرآني، على امتداد القرون السابقة، وسيبقى إلى أن يرث االله الأر
وتُحفّز على التدبر والتأمل  وتميز، تأسر الألباب ؛ لما لهذا النص من فرادةمن الباحثين كثيرٍقبلةَ 

الدارسـين  فمنذ عصور التأليف الأولى، انصبت جهـود  . في أسراره العظيمة، ومقاصده الجليلة
هم، كما للمحدثين والفقهـاء  للمفسرين نصيبوليقفوا على أسراره، فكان  عليه؛ لينهلوا من جماله

وتأتي هذه الدراسة استكمالًا لتلك الجهود العظيمة التي بذلت  .والأدباء عامة واللغويين والشعراء
،في مجال التعبير القرآني وأبحاث ا سبقها من دراساتوفق مـا تقتضـيه    من قبلُ، مستفيدةً مم

  .ووسائله أسس البحث العلمي وأهدافه

ي العربج اللقد تدرا قرآن الكريم في تحدة، أن يأتوا بمثله، فلمة عامة، والبشريعجزوا،  خاص
ن يأتوا بسورة من مثلـه،  أفلما استبد بهم العجز، تحداهم تحداهم أن يأتوا بعشر سورٍ من مثله، 

   ،ز بهـذا هـذا الـنصا للفرادة التي يتميهذا العجز، نظر وامتلاكـه   لكنّهم عجزوا، وسيستمر
  وتقـدم،   لخصائص ليس في وسع البشرية مهما أوتوا مـن فصـاحة وبلاغـة، وسـعة علـمٍ     

الوقوف على أسراره، ومظاهر  -قديما وحديثًا -أن يأتوا بمثله، وقد حاول الباحثون والدارسون
  جميعهـا سـبر    إعجازه، فأثمرت جهودهم دراسات قيمة وثرية في مجالات عديـدة، حاولـت  

المدهش والآسر، والمكتظّ بالأسرار العظيمة، ولم تقتصر تلك الجهـود علـى    أعماق هذا النص
  نصـيبا   حقلٍ دون سواه، بل وجـد الدارسـون علـى اخـتلاف مشـاربهم واختصاصـاتهم      

 ـ         ا كبيرا في هذا النص العظيم، غير أن مظـاهر الإعجـاز فـي الـنص القرآنـي، كـان له
  آخـرون   ضـهم الإعجـاز فـي نظمـه، وركّـز     إذ تناول بع؛ الحظّ الأوفر من تلك الدراسات

على لغته وأسلوبه، فيما انصبت جهود بعضهم على تتبع خصائصه التعبيرية، وسماته البلاغية، 
، وأبـو جعفـر   2، والسـيوطي 1ما كتبـه البـاقلاني   -على سبيل التمثيل لا الحصر -من ذلك
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من المحدثين، وقـد   5والجيوسي ،4، والسامرائي3، والمطعني2، من القدماء، والرافعي1الغرناطي
على مـا   -بحثًا ودراسةً -جاءت هذه الدراسة ليكون لها سهمةٌ في تلك الجهود، ولتسلّط الضوء

هو أبعد من التمثيل على الفنون البلاغية، أو الملاحظ البيانية، معتمدا على ما يمتـاز بـه هـذا    
من دلالات تربوية ، وما يترتّب على ذلك التعبير من تراكيب لغوية، ودقّة في استعمال المفردات

وية ، حيث ستتناول تُسهم في منح النص تفرده وتميزه من غيره من النصوص اللغ ونفسية عميقة
ص القرآن الكـريم، متّخـذًا مـن    التعبير القرآني وآثاره التربوية والنفسية في قصهذه الدراسة 

قصا، كما ستستعيوسف وموسى أ تَيودور التعبير القرآني في إبرازهـا،   رض تلك الآثارنموذج
  .الانسجام التام للنص القرآنيوالتركيز على دلالاتها، بما يخدم الفكرة العامة للسورة، وبما يحقّق 

لا يسعى الباحث من خلال هذا الفصل إلى استقصاء مواطن الدقّة في اختيار التعبيـر القرآنـي   
 ن القرآن؛ تكون دالّة على تميزه وفرادتـه تمثيل بنماذج تعبيرية ملألفاظه، بقدر ما يسعى إلى ال
ومؤسسا لما سيأتي بعـده مـن    وة على كَون هذا الفصل ضرورياودقّته في اختيار ألفاظه، علا

  .فصول

ة إلى أقسامِ ثلاثةفي العربي م أهل اللغة الكلامقساسم، وفعل، وحرف، وقد اسـتعمل القـرآن   : ي
لمةَ استعمالًا في غاية الدقّة والجمال، فتارة يلجأ التعبير القرآني إلى توظيـف الاسـم   الكريم الك

   ة واسعة، في حين يلجأ إلى العدول من الاسم إلـى الفعـل؛ لأنآفاقٌ دلالي اءهتوظيفًا تتولّد جر
انسجامٍ استخدام الفعل في هذا الموطن أهم وأولى، وكذا الحال بالنسبة للحروف، في منهج يمتاز ب

بين الجملة والجملة، فـالقرآن ينتقـي مـن    التئامٍ بين الألفاظ ومعانيها، وبين الكلمة والكلمة، وو
 -دائما -الألفاظ جوامعها وأغناها دلالة، ويختار من أدوات التعبير ما يعطيك من المعنى ما هو

                                                           

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي  : أحمد بن الزبي ، الغرناطي، أبو جعفر 1
 .م1985بيروت، لبنان، محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : ، تحقيقالتنزيل

 .مصدر سابقرافعي، ال 2
القـاهرة، مصـر   مكتبة وهبة، ، 1ط، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: المطعني، عبد العظيم إبراهيم محمد 3

 .م1992
  .م2004عمان، الأردن، دار عمار، ، 3ط، التعبير القرآني :السامرائي، فاضل صالح 4
 .مصدر سابق :الجيوسي 5
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فـي قليـلٍ مـن     كثّفةًوبذلك يقدم دلالات م 1متجدد ومتدفّق، بحيث يسع وجهات النظر المختلفة
  .الألفاظ

تجعل من المفـردة فـي دائـرة     يلحظ المتدبر لكتاب االله، أن التعبير القرآني يلتزم سياسة لغوية
المتتبع لتلـك  لعلّ ، وتعطي الدلالة ذاتها، والدائرة نفسهادلالية، لا يمكن لمفردة سواها أن تدخل 

مسألة خلافيةً قديمة وحديثة، تتعلّق بقضية  -احثحسب رأي الب -الدقّة في استعمال الألفاظ يحسم
مستدلّين على ذلك أن القـران   الترادف في القرآن الكريم، وهي القضية التي أيدها علماء كبار،

العربي والعرب في كلامهم ترادف، وأن ،ة ليست لغة قبيلة بعينها، وبـذلك يكـون   الكريم عربي
ابـو هـلال    ألّـف ، وقـد  2ما منعها في القرآن علماء آخرونفي الترادف منطقيا، كما يقولون،

تناول فيه الفروق بين الكلمات المتقاربة فـي معناهـا،   ) الفروق في اللغة( كتابا أسماه العسكري
الفـروق  ( ، لا سيما كتابـه )الحكيم الترمذي( الإمام كذلك منعه 3ومنع ما زعم فيها من الترادف

   .)ومنع الترادف

إعجـاز  ( كتابـه والرافعي فـي  ) الإعجاز البياني للقرآن(بنت الشاطئ في كتابهاالمحدثين  ومن
شهد التتبع الاستقرائي لألفاظ " :تقول بنت الشاطئ. م من العلماءوغيره) القرآن والبلاغة النبوية

 ـ ه القرآن في سياقها، أنّه يستعمل اللفظ بدلالة معينة، لا يؤديها لفظٌ آخر في المعنى الذي تحشد ل
  .4"لفاظو كثر، من الأأالمعاجم، وكتب التفسير، عددا قلّ 

إن هذه الدقّة اللامتناهية، أتاحت لكلّ حرف في القرآن، أن يتبوأ الموضع الذي يجب ألّا يكـون  
فيه حرف سواه، ومنعت بذلك القول بالترادف، ومنحت القائلين باستحالته في القرآن أدلّة دامغة 

وكتاب االله تعالى لو نزعت منه لفظة، ثـم أديـر   " :عن ابن عطية قولهنقل السيوطي ي. وقاطعة

                                                           

دار ، 2طعبد الحميد الدخاخني، : ، اعتنى به وخرج أحاديثهنظرات جديدة في القرآن -النبأ العظيم: دراز، محمد عبد االله 1
 .112 -111، صم2000السعودية،  ،طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

 ـظاهرة الترادف بين القدماء والمحدثين :حمد مختارأعمر، : ينظر 2  ـ6دد ، المجلّة العربية للعلوم الإنسانية، ع / 2د، مجل
  .، جامعة الكويت، الكويت11 -10

  .18، صمصدر سابق ،العسكريأبو هلال  3
 .215 -214 بنت الشاطئ، مصدر سابق، 4



41 

ليس في كتـاب  " :)في لسانيات النص(جاء في ، و1"لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد
  عن مكانه، ولا حرفٌ زائـد رتَغيليس منه، ولا حرفٌ مسقطٌ منه، ولا حرفٌ م مقحاالله حرفٌ م

وإن كان كلُّ . المكانرفٌ وضع في غير موضعه وغيره أولى منه في ذلك يستغنى عنه، ولا ح
نفيله  اذلك ممن أو القرآن كامـلٌ   عن القرآن انتهينا بالعقلِ والنقل إلى أن واحـد إلى آخره نص
   .2"ولا تحريفٌ متماسك  مؤتَلف، ليس فيه فراغٌ ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديلٌ متكامل

تلك الدقّة في اختيار التعبير القرآني لمفرداته، بحيث  ، يتناول الباحث أمثلة تؤكّد ي هذا الفصلوف
تكون تلك الأمثلة نماذج موجزة ومكثّفة، مع الإشارة إلى إمكان تقاطعها مع جهود بحثية سـابقة  

  .ودقّته في استعماله للمفردات لباحثين اهتموا بالتعبير القرآني

  )حسن الاختيار( لفظ على لفظعبير القرآني لالتإيثار  2.1

قريبٍ منه في الدلالة؛ وذلك  ي، إيثاره استعمال لفظ على آخرمن مظاهر الدقّة في التعبير القرآن
كثيرة في التعبير  والأمثلة على هذا الإيثارلأنّه يريد أن ينحو بالمعنى إلى أهداف ومقاصد دقيقة، 

﴿فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُود قَالَ إِن :قوله تعالى التمثيل لا الحصرالقرآني، نذكر منها على سبيل 
نِ اغْتَري إِلَّا مّنم فَإِنَّه همطْعي ن لَّممي وّنم سفَلَي نْهم ن شَرِبرٍ فَميكُم بِنَهتَلبم فَـةً  اللَّـهفَ غُر

﴾هد3بِي.  

لـم  : هـو ) لم يطعمه( وغيرهم، أن معنى د والشوكانيو السعوفي تفسيره، وأب الزمخشريذكر 
  إذا كان معنى لم يطعمه هو لم يذقه، فلماذا لم يعبر بلم يذقه؟: ، وهنا يثار سؤالٌ مفاده4يذقه

                                                           

طه عبـد الـرؤوف   : قيق، تح11/ 4ج/ 2، مالإتقان في علوم القرآن :السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 1
   .23/ 1جمصدر سابق، ، معترك الأقران في إعجاز القرآنك كذل. )ت.د(مصر،  ،ة، القاهرةقييفسعد، المكتبة التو

مطبعة عيسى البابي الحلبي، ، 3ط، 32/ 2، جمناهل العرفان في علوم القرآن :الزرقاني، محمد عبد العظيم: وينظر أيضا
 ).ت.د(
، 25، صالنصي للقرآنِ الكريم نحو قراءة لسانية في البناء-في لسانيات النص و تحليلِ الخطاب :عبد الرحمن بودرع 2

  .م16/2/2013 -هــ 6/4/1434بحث مقدم للمؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية 
  .249: البقرة 3
. 242/ 1، جوإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود، 294/ 1، جتفسير الكشاف للزمخشري: ينظر 4

 .304/ 1، جوفتح القدير للشوكاني
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يدلّ على وجـود عطـشٍ   ) لم يطعمه( لقرآني في اختيار الألفاظ، فإناعتمادا على دقّة التعبير ا
 ماء، فإنّه يصـفه بـالطعوم اللذيـذة   اب بالعطش الشديد، ثم يشرب الشديد؛ لأن المرء حين يص

الشـرب،  والطعم، ولا يصـدق عليـه    لعسل وغيرها، ثم إخراجه من الفم يصدق عليه الذوقكا
  .وم أن هذا التكليف أشقّ وأصعبمن الشرب في المضمضة، ومعل ومعنى ذلك أن المنع حاصلٌ

ن لم يشربه فإنّه منّي كان المنع مقصورا على الشُرب، أمـا  وم: فلو قال:" جاء في مفاتيح الغيب
ومن لم يطعمه كان المنع حاصلا في الشرب وفي المضمضة، ومعلوم أن هذا التكليف : لما قال

  .1"أشقُّ، وأن الممنوع من شرب الماء إذا تمضمض به وجد نوع حفّة وراحة

  التعبير القرآني للصيغة الاسميةإيثار  2.2

تصـرف الـنص إلـى دلالات     فهيالتعبير القرآني للصيغة الاسمية،  في استعمالالدقة  تتضح
ذهـب  قـد  و .لية مكان الاسمية، والعكس صـحيح يستحيل تحصيلها لو تم استعمال الصيغة الفع

الاسم يدلُّ على الثبوت والاستمرار، والفعل يدلّ على التجدد والحـدوث، ولا   إلى أنالسيوطي 
فحينمـا   3"وهذا هو المشهور عند أهل البيـان " :، ويضيف2ع أحدهما موضع الآخريحسن وض

ية ثابتة متأصلة، فإن الاسم خير ما يعبر عن ذلك، أمـا إذا عـالج التعبيـر    ضيتعلّق الحديث بق
القرآني قضية تتجدد باستمرار، فالفعل هو الحمال لهذه الصفة، ومن جميـل التعبيـر بالفعـل    

ولَا أَنـتُم عابِـدون مـا     ﴿﴾ لَا أَعبد ما تَعبدون ﴿﴾ ﴿قُلْ يا أَيها الْكَافرون:وله تعالىوالاسم، ق
دبأَع ﴾﴿ دتُّمبا عم ابِدلَا أَنَا عو ﴾﴿ دبا أَعم ونابِدع لَا أَنتُمينِ﴾ ﴿﴾ ود لِيو ينُكُمد فقد نفى  لَكُم

، )لا أعبد مـا تعبـدون  ( الفعلية: ة الأصنام، بالصيغتينرسولنا الكريم، عباد التعبير القرآني عن
) عبـدتم ( والماضـي ) تعبـدون ( المضارع: واستخدم الفعلين) بدتمولا أنا عابد ما ع( والاسمية

منفي عنه عبادة الأصـنام فـي جميـع     -صلّى االله عليه وآله وسلّم -ومعنى ذلك أن رسول االله
ت فيها، والمتجدد، وهذا غاية الكمال، أما الكـافرون، فقـد نفـى عـنهم العبـادة      الأزمنة، الثاب

  .الصحيحة، مستخدما الصيغة الاسمية؛ وذلك للدلالة على ثبات الكفر في نفوسهم
                                                           

 .510/ ، جالتفسير الكبير -مفاتيح الغيب: الرازي 1
 .232/ 2ج/ ، المجلّد الأولمصدر سابقالسيوطي،  2
  .233السابق،  3
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عن ابن عباس أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسـود بـن عبـد    
يا محمـد، هلّـم   : فقالوا -صلّى االله عليه وآله وسلّم -ا رسول اهللالمطّلب، وأمية بن خلف، لقو

فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كلّه، فإن كان الذي جئت به خيـرا  
مما بأيدينا، كنّا قد شاركناك فيه، وأخذنا بحظّنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك، كنت 

  1.في أمرنا، وأخذت بحظّك منه، فأنزل االله عز وجلّ السورة قد شركتنا

لَئِن بسطتَ إِلَي يدك لِتَقْتُلَني مـا أَنَـا    ﴿:ونحو ذلك في قوله تعالى على لسان ابن آدم مع أخيه
 ينـالَمالْع بر ي أَخَافُ اللَّـهّإِن لِأَقْتُلَك كإِلَي يدي طاسشرط بلفظ الفعل، والجزاء ، فقد جاء ال2﴾بِب

ذلك أن أكّده  على ، وزاد3"تسب به هذا الوصف الشنيعليفيد أنّه لا يفعل ما يك "بلفظ اسم الفاعل؛
إِنّي أَخَـافُ  " :بالباء المؤكّدة للنفي، ثم علّل هذا الامتناع عن الإقدام على هذا الفعل الشنيع بقوله

ينالَمالْع بر ثابت في الإنسان المتّقي الله، وليس فالامتناع   "اللَّـه عن الظلم ومباشرة القتل أمر
) مـا (عارضاـ أو طارئًا، وقد عزز من ذلك مجيء جواب القسم جملـةً اسـمية، مصـدرةً ب   

الحجازية، المفيدة لتأكيد النفي بما في خبرها من الباء للمبالغة في إظهار براءته من بسط اليـد،  
  .يه أيضاوتأكيد استمراره على نف

نحـو  وعفوه،  سعة رحمة االله ؤكّدلتعبير القرآني عن استعمال الفعل إلى الاسم، ما يوقد يعدل ا
: ولـم يقـل   ساهون،: قال، 4الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهون﴾ ﴿﴾ فَويلٌ لِّلْمصلّين ﴿:تعالى ولهق

، يشير إلى تمكنه من صـاحبه ) هونسا(إذ الاسم  ؛يسهون لعمنا الويل جميعا: و قال، وليسهون
  .على الحدث دون ثباته الذي يدلّ )يسهون(خلافاً للفعل 

  وهكذا؟ ... يسهو يحاول الخشوع، ثم ثم ؟فَمن منا لا يسهو في صلاته
                                                           

دار الكتب ، 1ط كمال بسيوني زغلول،: قيق، تح496، أسباب النزول :الحسن بن أحمد بن محمد ،النيسابوري، أبو علي 1
  .م1991بيروت، لبنان، العلمية، 
لبنـان،   ،مؤسسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت   ، 1ط، لباب النقول في أسباب النزول :ي، عبد الرحمن بن أبي بكروالسيوط

 .310، صم2002
  .28: المائدة 2
  .340/ 11، جمفاتيح الغيب: الرازي 3
 .5 -4: الماعون 4
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 ا،وديدناً مستمر كان سهوه عن الصلاة صفةً لازمةلكن من رحمة االله بعباده أن جعل الويل لمن 

فلن يناله الويل والوعيـد إن   ،وأغلب المصلّين على هذا ،خشع، ويتأرجح بينهمامن يسهو وي اأم
   .شاء االله

تحقيقًـا   ولا يقصر التعبير القرآني اختياراته على الاسم والفعل، بل نجده قد استعمل الحـذف؛ 
بِالشَّـرِّ   ويدع الإِنسان ﴿:لغايات تربوية، أو كشفًا عن خبايا نفسية، ومن أمثلة ذلك، قوله تعالى

القرآنـي قـد حـذف     نجد أن التعبير، وبالنظر إلى الآية 1﴾دعاءه بِالخَيرِ وكان الإِنسان عجولًا
نحـوي أو صـرفي    على الرغم من عدم وجود مبـررٍ  )يدع(من كلمة  -رسما وصوتًا -الواو

   ، فما دلالة هذا الحذف؟لحذفها

ها في اللفظ ولم تُحذف في المعنى لأنَّها فـي موضـع   حذفت من) يدع(يرى الفراء أن الواو في 
لفتـةً وراء هـذا الحـذف     أن ثـم ، لكن يبدو للباحث 2رفع، فكان حذفها باستقبالها اللام الساكنة

للإشارة إلى سرعة تلهف الإنسان الجاهل وطيشـه وإلحاحـه علـى     ؛بنية الكلمة فيوالاقتصاد 
ث أو ترولعواقب جهله وطيشه،  ،حصول المنافع دون تري فهو شديد العجلة بالدعاء، غير مدرك

  ."وكان الإنسان عجولا" :مع هذه اللفتة، فقال لهذا نجده كذلك قد ختم الآية بما ينسجم

ويمـح   ﴿ :في قوله تعـالى ) يمح(ي على هذا الحذف، حذف الواو في التعبير القرآنومن أمثلة 
قُّ الْححيلَ واطالْب ورِاللَّـهدالص بِذَات يملع إِنَّه هاتموكذلك حذف الواو في 3﴾قَّ بِكَل ،)في ) يدع

 :في قوله تعـالى ) سندع(، وكذلك في4فَتَولَّ عنْهم يوم يدع الداعِ إِلَى شَيء نُّكُرٍ﴾ ﴿ :قوله تعالى
  .ها الواو؛ لتنسجم مع تلك الدلالةنوهي تدلّ على السرعة، لذلك حذف م 5سنَدع الزبانيةَ﴾ ﴿

                                                           

  .11: الإسراء 1
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 ه، ومعلوموقد يؤثر التعبير القرآني حذف الضمير، كالضمير العائد على الإنسان وهو يدعو رب
للنحويين رأي يجـوز إبقاؤهـا  : لالة؛ فهم يقولونإذا أضيفت إلى لفظ الج) الياء(الضميري ف اأن 

)(ويجوز تحريكها بالفتح ، )ربي(ا ، ويجوز حذفه)ربيرب(التعبيـر   الباحث ي ، لكن لحـظ أن
م دلالة أعمق القرآني قد حذف الياء في مواطن النداء، وأبقى عليها في المواطن الأخرى، فهل ث

  ؟من تعليلات النحاة

) وقل رب اغفر وارحم: (ونحو) اوقل رب زدني علم( :ي البلاغية للنداء الدعاء، نحومن المعان
، فلماذا يعمد التعبير القرآني إلى حذف ياء المتكلّم فـي هـذه   كثير رآنيةوغيرها من الأمثلة الق

  المواطن؟

لعلّ من بدهيات الدعاء التذلّل والانكسار بين يدي االله، وإعلان الضعف والحاجـة الماسـة لـه    
سبحانه، وها هو ذا التركيب اللغوي يعبر عن هذا التذلّل والضعف بطريقة مدهشة مـن خـلال   

يا رب أنا لا شيء، وأنا دون معيتـك  : ، وكأنّه يقول)اعيالد( التي تعود على المتكلّم حذفه للياء
إذا لم تتولّني برحمتـك، لهـذا حـذف     لا قوة، بل أنا كائن غير موجودورحمتك لا حول لي و

 ـالضمير الدالّ عليه؛ تذلّلاً وانكساراً وإعلاناً للضعف حد العدم بفي الحذف تقر ا ، إضافة إلى أن
إذ  ؛واستعجالا لتوصيل الهدف من النداء، وهو في الأعم الاستغاثة والدعاء، كما في الاسـتفهام 

  .تختلف صيغته عن التعجب، للهفة المستفهم لمعرفة ما يسأل عنه

قُولَ ربِّ لَولَـا  وأَنفقُوا من ما رزقْنَاكُم مّن قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم الْموتُ فَي ﴿: في سورة المنافقينو
ينالِحالص نّأَكُن مقَ ودلٍ قَرِيبٍ فَأَصي إِلَى أَجتَن1﴾١٠﴿ أَخَّر.   

قالَ أَرأَيتَك هـذَا الَّذي كَرمتَ علَي لَئِن أَخَّرتَنِ إِلى يومِ القيامة لَـأَحتَنكَن  ﴿:في سورة الإسراءو
في الآية ) أخّرتني( في) الياء( أبقى على الضميرحظُ أن التعبير القرآني قد ، يلا2﴾ذُرِّيتَه إِلّا قَليلًا
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، إذ الأولى على لسـان  1الأولى، بينما حذفها في الآية الثانية، وقد تنبه بعض العلماء لهذا الفارق
ن، فـتم ذكـر   الإنسان وهو يطلب من ربه أن يؤخّره؛ عساه يتصدق ويلتحق بركب الصـالحي 

؛ لأن النفع من التأخير سيعود عليه نفسه، أما في الثانية فهـي علـى   )الياء( د عليهالضمير العائ
لسان إبليس، وجاء طلبه للتأخير ليس لمنفعة يرجوها لنفسه، إنّما بهدف إغواء مزيد من الخلق، 

لحة العائد على إبليس؛ لأنّه لا يريد التأخير ليحقّق مص) الياء( ر التعبير القرآني الضميرفلم يذك
  .دذاتية، إنّما سعيا لإغواء العبا

كما يأخذ الحذف أشكالًا كثيرة في القرآن، درسها الباحثون ضـمن موضـوعات الحـذف فـي     
  .يمكن العودة إلى دراساتهم والإفادة منها، 2القرآن

 نلا تقتصر الدقّة في الاستعمال في اختيار الاسمية دون الفعلية، أو الفعلية دون الاسمية، بـل إ 
التعبير القرآني يذهب إلى أبعد من ذلك، حين يؤثر استعمال صيغة اسمية دون أخرى، أو فعلية 

قد و ا يقرب من حدود الظاهرة،واستعمالاته للألفاظ، يجد م أخرى، والمتتبع للتعبير القرآنيدون 
م، وإنّما جاءت أشار إليها كثير من الدارسين والباحثين المعاصرين، دون تسميتها بظاهرة الالتزا

وتبيان دلالة مفردتين  خلال استقرائهم للآيات القرآنيةفي معرض حديثهم عن منع الترادف، من 
  . 3 أو أكثر، يظن أنّهما يدلّان على معنى واحد

ومن الألفاظ التي استعملها التعبير القرآني استعمالًا دقيقًا، وأظهر من خلال ذلك ما بينهـا مـن   
لفاظ، سـيكتفي الباحـث   بصرف النظر عن حجم تلك الفوارق، عدد كبير من الأفوارق دلالية، 

  .بنماذج منها

                                                           

 ،دار عمار للنشـر والتوزيـع، عمـان   ، 7ط، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل :السامرائي، فاضل صالح: ينظر 1
 .176 -175ص م، 2011لأردن، ا
غيـر  ( ، رسـالة ماجسـتير  ظاهرة الحذف الاكتفائي في العربيـة : أبو حسن، عماد سعد فايز: ينظر على سبيل المثال 2

 .م1999، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، )منشورة
و عبـاس، فضـل    .وما يليهـا  164 الخالدي، مصدر سابق،و .وما يليها 215 بنت الشاطئ، مصدر سابق، ص: ينظر 3

أبو عـودة،  و. وما يليها 165، ص 2004الأردن،  ،دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، 5طحسن، إعجاز القرآن الكريم، 
. 147و 111م، ص 1998الأردن،  ،دار عمار، عمـان ، 1ط ، دراسة بلاغية لغوية: شواهد في الإعجاز القرآني :عودة

  .وما يليها 96والسامرائي، لمسات بيانية، ص
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  رسل وبعث 2.3

في قصة موسى مع فرعـون  ) أرسل وبعث( استعمل التعبير القرآني صيغتَي الأمر من الفعلين
) بعـث (بمعنـى  ) رسلأ( فسري ما اهمن يلاحظُ أن كتب التفسير عدد من إلى وبالعودةوسحرته، 

القرآنـي  ، ما يوحي بأن الكلمتين تحملان معنى واحدا، لكن استعمال التعبيـر  1والعكس صحيح
وجود فارق دلالي بين اللفظَين، وإن التأمل في الموطن الذي استعمل يفضي إلى الدقيق لألفاظه، 
الدقّة المتناهيـة   يفضي إلى ما يؤكّد تلك) بعثا( والموطن الذي آثر لفظ) رسلأ( فيه التعبير لفظ

  :لنتأمل الحوار الذي تضمن ذينك اللفظين. في استعمال الألفاظ 

حقيقٌ على أَن لا أَقولَ  ﴿﴾وقالَ موسى يا فرعون إِنّي رسولٌ من ربِّ العالَمين ﴿:يقول سبحانه
كُنتَ جِئـتَ   قالَ إِن ﴿﴾ ئيلَمعي بني إِسراعلَى اللَّـه إِلَّا الحقَّ قَد جِئتُكُم بِبيّنَة من ربِّكُم فَأَرسل 

قينادالص نبِها إِن كُنتَ م فَأت ةبِآي ﴾﴿ بينم ثُعبان يفَإِذا ه صاهفَـإِذا   ﴿﴾ فَأَلقى ع هدي عنَزو
رينلِلنّاظ يضاءب يه ﴾﴿ ليمع رهـذا لَساح إِن ونرعن قَومِ فلَأُ مقالَ الم ﴾﴿ كُم يخرِجأَن ي ريد

رونكُم فَماذا تَأمن أَرضم ﴾﴿ ريندائِنِ حاشي المل فأَرسو أَخاهبِكُـلِّ    ﴿﴾ قالوا أَرجِه و ـأتوكي
  .2﴾وجاء السحرةُ فرعون قالوا إِن لَنا لَأَجرا إِن كُنّا نَحن الغالِبين ﴿﴾ ساحرٍ عليمٍ

يرِيد أَن يخْرِجكُم مّـن أَرضـكُم    ﴿﴾ ملَإِ حولَه إِن هـذَا لَساحر عليمقَالَ لِلْ ﴿:وجاء في الشعراء
ونراذَا تَأْمفَم رِهحبِس ﴾﴿ رِيناشائِنِ حدي الْمثْ فعابو أَخَاهو جِهارٍ   ﴿﴾ قَالُوا أَرـحبِكُلِّ س أْتُوكي

لَعلَّنَا نَتَّبِـع   ﴿﴾ وقيلَ لِلنَّاسِ هلْ أَنتُم مجتَمعون ﴿﴾ يقَات يومٍ معلُومٍفَجمع السحرةُ لِم ﴿﴾ عليمٍ
الْغَالِبِين مةَ إِن كَانُوا هرحالس ﴾﴿    ـنا إِن كُنَّـا نَحرلَنَا لَأَج أَئِن نوعرةُ قَالُوا لِفرحالس اءا جفَلَم

قَالَ ﴿﴾ الْغَالِبِين بِينقَرالْم نإِذًا لَّم إِنَّكُمو منَع ﴾﴿ لْقُونا أَنتُم مى أَلْقُوا موسم ما  ﴿﴾ قَالَ لَهفَأَلْقَو
ونالْغَالِب نإِنَّا لَنَح نوعرف ةزقَالُوا بِعو مهيصعو مالَهبتَلْقَفُ  ﴿﴾ ح يفَإِذَا ه اهصى عوسفَأَلْقَى م

كُونأْفا يم ﴾﴿  ينـاجِدةُ سرحالس يفَأُلْق ﴾﴿     ينـالَمبِّ الْعنَّـا بِـرـى   ﴿﴾ قَـالُوا آموسبِّ مر
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ونارهو ﴾﴿    ـونلَمفَ تَعـوفَلَس رحّالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِير إِنَّه لَكُم آذَن لَ أَنقَب لَه نتُمقَالَ آم
نعّلَأُقَط ينعمأَج نَّكُمبّللَأُصو لَافخ نّلَكُم مجأَرو كُميدأَي ﴾﴿ ﴾ونبنقَلبِّنَا مإِنَّا إِلَى ر ري1قَالُوا لَا ض.  

وحدهما، بل رافق ذلك تغييرات لجأ إليها التعبير ) رسل، وابعثأ( المغايرة لم تكن بين الفعلين إن
 قصة من الآيـة جام التام بين الألفاظ ودلالاتها، ففي الأعراف تمتد الالقرآني؛ محقّقًا بذلك الانس

، وقد )68( وحتى الآية) 10( الشعراء فتمتد القصة من الآية، أما في )171( وحتى الآية) 103(
استعمل التعبيـر القرآنـي    اكتفى الباحث بالآيات التي لها علاقة بموطن الشاهد، ففي الأعراف

وهذا اللفظ يقتضي أن يكون الحضور طوعيا، لا إكراه فيه، وهذه الفئة التي لـم  ، )رسلأ( الفعل
وجاء :" له، ودلّ على هذه الطوعية بقو)ساحر عليم( ور، وصفت بالعلم والسحرضعلى الحتُكره 

وا بأنفسهم ومحض إرادتهم دون إكراه، ومعلوم أن الإرسـال يعنـي   ؤ، فهم جا"السحرة فرعون
تركه يجـري علـى   : ء، فأرسل الناقة إذا تركها ترعى دون قيد، وأرسل له العنانالترك والإلقا

إعلام وإخبـار   -هنا-والرسول لم يكن ليكره أحدا على اتّباعه، وإنّما يقنعه ويشجعه، فهو. هواه
  .إنّه حضور عرض المواهب؛ للسبق، والفوز، وحصد الجوائز...بالحضور غير الإلزامي

الذي يوحي بالطلب علـى وجـه   ) بعث( فقد آثر التعبير القرآني استعمال لفظ أما في الشعراء،
فالمبعوث لا خيار له، ولا اختيار، والبعث أمر لازم، له يوم معلوم، أو وقـت   ،التحديد والإلزام

وا قُـلْ  ﴿زعم الَّذين كَفَروا أَن لَّن يبعثُمعلوم، ومنه يوم البعث، الذي هو يوم الدين، ويوم القيامة 
﴾يرسي لَى اللَّـهع ذَلِكو لْتُمما عبِم ؤُنلَتُنَب ثُم ثُنعبِّي لَتُبرلَى ووحين تُبعثون فلا خيار لكـم،   2ب

فـي   ﴿فَجمع السحرةُ لِميقَات يومٍ معلُـومٍ﴾  :وكذلك حين تُحشرون، ودلّ على ذلك قوله تعالى
يجيء الفاعل مغيبا لكمال العلم به، ويجيء الفعل مبنيا للمفعـول لكمـال    تناسب مع دلالة البعث

  الاتّصال به، اتّصال لزومٍ وجبر، دون أن يكون لهم إرادة، فالسحار هو الـذي بلـغ الأسـتاذية    
ليس لهـم الخيـار فـي أن     -عند اشتداد التحدي -في سحره، وبالغ فيه، أو برع فيه، وهؤلاء

ي كبير، وفرعون يحتاج إليهم؛ ليحافظ يحضروا، أو يتغيالتحد بوا، وإنّما الحضور إلزامي؛ لأن

                                                           

  .50 -34: الشعراء 1
  .7التغابن  2
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على هيبته، وتفوقه أمام رجلٍ يراه ساحرا، أو سحارا، فيجمع له كلَّ ساحر، عسـى أن تكـون   
  .الغلبة لهم

 ـ   لّ إنّه يلقي بكلّ قواه في معركة يرى أنّها الفيصل، وفي المحصلة هذه كلّ أسـلحته، وهـذه ك
دفاعاته، ولهذا كان لا بد من اجتماع المهرة والعتاة، ولا بأس من حضور الهـواة والمتعلّمـين؛   

ا، حتّى تظلّ الهيبة في نفوسهم قائمة، والحاجة إليه دائمة، وربا وتعليممـا كـان هنـاك    تشجيع
به، والذي  حيث كانت الغلبة لموسى عليه السلام، وإيمانهم) كلّ ساحر عليم( جولتان؛ الأولى مع

حيث ) كلّ سحار عليم( يصفه فرعون بأنّه مكر في المدينة، وهددهم بالقتل والصلب، والثانية مع
وإيمانهم له، أي انقيادهم لأمره، وخضوعهم لزعامته،  -عليه السلام-لموسى -أيضا-كانت الغلبة

الذي علّمهم السحر، وأن ورياسته، لذك كان تهديد فرعون لهم متضمنًا معنى الاتهام بأنّه كبيرهم 
القتل قليلٌ في حقّهم، وكذلك التقطيع من خلاف مع الصلب، وتهديده في الأولى كان مؤجلًا دون 

كلّ ( ، وكأنّه كان يرى عقاب)ف تعلمونفلسو( ، وفي الثانية مؤجلٌ بتوكيد)ونفسوف تعلم( توكيد
، فأكّده ليردع )كلّ سحارٍ عليم( ردعه دون إذنه، لم يكن كافيا لاتّبع موسى، وآمن ب) ساحر عليم

كلَّ من يفكّر من الناس المجتمعين بأن يتّبعه كما اتّبعه السحرة جميعهم، صـغارهم وكبـارهم،   
متجاهلين تهديدات فرعون لهم بالقتل، ثم الصلب في الأولى، وبالقتل والصلب في الثانية، حيث 

لتفكير بالنجاة، ويطبق عليهم إطباقًا، ويسد عليهم كلّ ترافقا معا قتلًا وصلبا، حتى لا يدع فرصةً ل
في الأعراف حيثالمنافذ والمداخل، فالقتل والتصليب حاصلٌ حتما، ويؤي ا أنكـلّ  ( د هذا أيض

كان التحريض من الملأ من قوم فرعون، وكأن الآية تكشف عن تغيب فرعـون،  ) ساحرٍ عليم
تصفية النهايات، كان التعقيـب مـن   ) كلّ سحار عليم( اكتراثه، بينما في الشعراء، حيثوعدم 

فرعون نفسه للملأ من قومه، ما يشي بحضوره، واهتمامه، وخوفه، كما تكشف حيرته وتردده، 
وفي كلا الموقفين، كان وصفه لموسى بأنّه ساحر عليم، وكأنّه يلقّن الملأ من حوله بما يقولون، 

قَالَ لِلْملَـإِ   ﴿:وفي الشعراء﴿﴾ مِ فرعون إِن هـذا لَساحر عليمقالَ الملَأُ من قَو ﴿:ففي الأعراف
يملع راحـذَا لَسه إِن لَهودواؤه السحر، فأرسل وراء كلّ ساحرٍ عليم، والبعثُ  ﴿﴾ ح والسحر ،

  .لجمع كلّ سحار عليم
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  والانبجاس الانفجار 2.4

والملاحـظُ أن التعبيـر    -عليه السلام -في قصة موسىيتناول التعبير القرآني حادثة الاستسقاء 
ة، الأمر الذي جعل بعـض  ) الانبجاس والانفجار( القرآني قد استعمل لفظَيفي حديثه عن القص

وأَكْثَر أَهـلِ  :" المفسرين يفسرون الانفجار بالانبجاس، والعكس صحيح، جاء في تفسير البغوي
قُولُونيرِ يالتَّفْس :سجانْبداحتْ ورانْفَجوفي الأعراف » انفجرت«وجاء هنا :" وعند الألوسي 1"تْ و

بينهما فرق وهو أن الانبجاس أول خـروج المـاء،   : هما سواء وقيل: فقيل» انبجست«] 160[
والانفجار اتساعه وكثرته، أو الانبجاس خروجه من الصلب، والآخـر خروجـه مـن اللـين،     

وفي  2"لا تعارض لاختلاف الأحوال -وعلى فرض المغايرة -دوالظاهر استعمالهما بمعنى واح
بجـس المـاء   : بجس الماء وانبجاسه، انفجاره، يقال. }فَانْبجستْ{: وقوله تعالى:" التفسير البسيط

في معنى  الانبجاس  هذا قول أهل اللغة والمفسرين. إذا تفجر: وانبجس وتبجس] (بجسا[يبجس 
والانبجاس يقارب الانفجار إلا :" وقال الأصفهاني. 3"بينهما ق قوم، وفروأنهما سواء، والانفجار

أن الانبجاس لا يكون إلا واسعاً، والانفجار يستعمل في الضيق والواسع، فكلُّ انبجاسٍ انفجـار،  
أما السيوطي في الإتقان فيرى أن اختلاف اللفظين عائد إلى اختلاف  .4"كل انفجار انبجاسا وليس

لِأَن الِانْفجار أَبلغَ في كَثْرة  ؛}فَانْبجستْ{وفي الأعراف } فَانْفَجرتْ{: في البقرة" كل آية السياق في
إلى  7والرازي 6بينما ذهب بعض المفسرين كابن كثير، 5"الْماء فناسب سياقَ ذكرِ النِّعمِ التعبير به

  .انبجاسا، ثم غدت انفجارا أن خروج الماء بدا ضعيفا ثم أخذ يزداد، فكانت بدايته

لكن مزيدا من التدبر في التعبير القرآني وما يستعمله من ألفاظ في وصف المشهد، يفضي إلـى  
أّن لكل سياق ألفاظَه التي تناسبه، وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه السيوطي آنفًا، ففي سورة البقرة 

                                                           

  .122/ 1، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  1
 .272/ 1ج ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،  2
  .406/ 9، جالتفسير البسيطالواحدي،  3
جامعـة طنطـا،    -، كلية الآداب1محمد عبد العزيز بسيوني، ط: ، تحتفسير الراغب الأصفهانيالأصفهاني، الراغب،  4

  .207 -206/ 1م، ج1999
  .393/ 3، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  5
 .279/ 1، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  6
 .529/ 3، جمفاتيح الغيبالرازي،  7
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عليـه   -المستسقي هو نبـي االله موسـى  ليكون منسجما مع كون ) انفجرت( جاء استعمال اللفظ
خلافا لما في الأعراف؛ حيث كان المستقي هم قومه، من جهة ثانية فإن كثرة خـروج   -السلام

الماء التي تناسب الانفجار تنسجم مع سياقات سورة البقرة التي توسعت في تعداد النعم على بني 
﴿يـا بنـي إِسـرائِيلَ    : ، حيث بدأ السياقإسرائيل، فناسب الحديث عن كثرة النعم ما يفيد الكثرة

، ثـم ذكـر   1اذْكُروا نعمتي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فَـارهبونِ﴾ 
تفضيلهم على العالمين، وأنّه نجاهم من فرعون، وفَرق بهم البحر وأغرق فرعون وجنده، وعفا 

م بعد أن ظلموا أنفسهم، وتاب عليهم بعد اتخاذهم العجلَ، ثم بعثهم بعد أن أخذتهم الصاعقة؛ عنه
ليشكروا ربهم، وظلّل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى؛ ليأكلوا من طيبات ما رزقهـم،  

، وتلك نعم عظيمة وواسعة، لذلك ناسب سـياقاتها اسـتعمال التعبيـر    2ومن حيث شاؤوا رغدا
وإِذ استَسـقَى   ﴿، علاوة على أن السياق في البقرة فيه زيـادة شُـرب   )انفجرت( القرآني للفظ

سٍ موسى لِقَومه فَقُلْنَا اضرِب بِّعصاك الْحجر فَانفَجرتْ منْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا قَد علـم كُـلُّ أُنَـا   
لـذلك ناسـب ذكـر     3﴾زق اللَّـه ولَا تَعثَوا في الْأَرضِ مفْسدينمشْربهم كُلُوا واشْربوا من رِّ

لما فيه من زيادة في تدفّق الماء، في حين استعمل فـي سـورة   ) فانفجرت( الشُربِ أن يستعمل
وقَطَّعناهم اثنَتَي عشرةَ أَسباطًا أُممـا وأَوحينـا إِلـى موسـى إِذ      ﴿ )فانبجست( الأعراف اللفظَ

استَسقاه قَومه أَنِ اضرِب بِعصاك الحجر فَانبجست منه اثنَتا عشرةَ عينًا قَد علـم كُـلُّ أُنـاسٍ    
مشربهم وظَلَّلنا علَيهِم الغَمام وأَنزلنا علَيهِم المن والسلوى كُلوا من طَيّبات ما رزقنـاكُم ومـا   

ليتناسب مع سياق آيات الأعراف التي ليس فيها ذلـك   4﴾موننفُسهم يظلظَلَمونا ولـكن كانوا أَ
الاستطراد في تعداد النعم الوارد في سورة البقرة، علاوة على عدم ذكرِ الشُرب الذي جاء فـي  

من ناحية أخرى يشير السامرائي إلى أن لفظ الانفجار جاء في معرض التكريم، فيما . آية البقرة
  .5في سياق مرتبط بالذم بسبب عصيانهمكان الانبجاس 

                                                           

  .40: البقرة 1
  .59 -40ينظر سورة البقرة من الآية  2
  .60: البقرة 3
  .160: الأعراف 4
،  الســــامرائي، لقــــاء متلفــــز منشــــور علــــى اليوتيــــوب علــــى الــــرابط: ينظــــر 5

https://www.youtube.com/watch?v=TM7ftwDWvrE 
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وهكذا يتّضح الخيط الفارق بين دلالة اللفظين، ما يؤكّد دقّة التعبير القرآني في اختيار مفرداتـه،  
  .ومناسبة كلّ لفظ للسياق الذي يرد فيه

إلى لا يقتصر التمايز في التعبير القرآني على الدقّة البالغة في استعماله للألفاظ، بل يتعدى ذلك 
الدقّة في اختيار موضعها في الجملة، ومكانها في التركيب اللغوي، حيث يؤثر تقديم لفظ حقّـه  
التأخير، كما يؤثر تأخير لفظ حقّه التقديم، ومثل هذا الأسلوب التعبيري فـي القـرآن، يسـتأهل    

صة، لكنولـه  فـي ق ) عنـدك ( الباحث سيكتفي ببعض الأمثلة الدالّة، نحو تقديم دراسة متخص
ة ﴿وضرب اللَّـه مثَلًا لِّلَّذين آمنُوا امرأَتَ فرعون إِذْ قَالَتْ ربِّ ابنِ لِي عندك بيتًا في الْجنَّ:تعالى

﴾ينمِ الظَّالِمالْقَو ني منَجِّنو هلمعو نوعرن في منَجِّنحيث آثر التعبيـر القرآنـي تقـديم    ، 1و
؛ ليمنح التركيب فضاء دلاليا واسعا، يكشف عن رغبـة  )بيتًا( على المفعول به) ندكع( الظرف
إنّها البحث ...جوار االله، والقرب منه، وهي رغبةٌ مقدمة على البيت في الجنّةفي فرعون امرأة 

هـو نعـيم    كت أن كلّ نعيم لا يكون مع االله وفـي جـواره  عن العندية، لا عن البيت، فقد أدر
ها قصور تفتقد لنعيم الجوار والعندية، فجاء نّتها في قصور فرعون؛ لأوص، لهذا لم تجد ضالّمنق

ويستحوذ على رغباتها، ويتقدم على كل  روحٍ تواقة الله، تؤثر القرب منههذا التقديم؛ ليكشف عن 
  .نعيمٍ سواه

ا إِلّا إِياه وبِالوالِدينِ إِحسانًا إِما وقَضى ربك أَلّا تَعبدو ﴿:في قوله تعالى) عندك( ومثل ذلك، تقديم
، 2﴾يبلُغَن عندك الكبر أَحدهما أَو كلاهما فَلا تَقُل لَهما أُفّ ولا تَنهرهما وقُل لَهما قَولًـا كَريمـا  

حين : ارسالةً ربانيةً واضحةً وجليةً للأبناء، مفاده) عندك( حيث يحمل هذا الاختيار لموقع اللفظ
 م، بحيث يمرون بها وهـم فـي كـنفكم   يكبر الآباء، فعليكم أن تتنبهوا لهذه المرحلة من أعماره

حاسمةً لا تدع مجالًا لابنٍ ألّا يكون إلى جوار أبويـه،  ) عندك(وتحت رعايتكم، لهذا جاءت كلمة 
إن الخطاب القرآنـي  وألّا يكونا تحت عينيه حال بلوغهما مرحلة الكبر، هذه واحدة، أما الثانية ف

عندك؛ ليستشعر كلُّ واحد من الأبنـاء  : موجه لكلِّ ابنٍ، فلم يقلْ إما يبلغن عندكم الكبر، إنّما قال

                                                           

  .11: التحريم 1
  .23: الإسراء 2
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أنّه المقصود من هذا الخطاب، فلا يصح أن يكون الوالدان في كبرِهما محلّ اهتمام أحد الأبنـاء  
بناء أن يتسابقوا ويتنافسوا على الفوز برعاية ورعايته وعنايته دون الآخرين، إنّما على جميع الأ

  .الأبوين؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على نفسية الآباء ومشاعرهم

  الفعل، وإيثار الفعل على المصدر إيثار المصدر على 2.5

 ذاتها في الآيةوصيغة المصدرية على الفعلية، التعبير القرآني يؤثر استعمال ال أن -أيضا-يلاحظ
استعمال الصيغة الفعلية على المصدرية؛ كاشفًا من خلال ذلـك الاسـتعمال عـن دلالات     ريؤث

 :ن تتحقّق لولا هذا الاستعمال الدقيق والمحكَم، ومن أمثلة ذلك، قوله تعالىأعظيمة، ما كان لها 
اسـتعمل   ، حيث1هم فَشُدوا الْوثَاقَ﴾فَإِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرِّقَابِ حتَّى إِذَا أَثْخَنتُمو ﴿

 ولـيس  بالصيغة الفعليـة، ) فشدوا( وليس اضربوا، واستعمل) ضرب( التعبير القرآني المصدر
)( كما في) فشدبرعديدة)فض أسرار هذا الاستعمال يجيء من وجوه أن ولا شك ،:  

أخفُّ وأقلُّ حروفًـا مـن   ) ضرب( فالمصدرمع الدلالة والتوجيه،  في الآية إيجاز متّسقٌ: الأول
  .، وهذا يعكس خفّةً في التنفيذ، وسرعةً ونشاطًا)اضربوا( الفعل

إقامة المصدر مقام فعله أمر يكثر في لغة العرب؛ وذلك لغرض التعمـيم؛ فـرارا مـن    : الثاني
موقف كهـذا   التعيين، أو التخصيص الذي غالبا ما يجيء ثقيلًا على النفس وصعبا، لا سيما في

حين ابتلـي   -عليه السلام -ونظائره في القرآن عديدة، كما في قول يعقوب. تتطاير فيه الرقاب
، كأنّه يستحثّ نفسه المتشظّية من فعل أبنائه، إلى الصبر صبرا لا 2﴾فَصبر جميلٌ﴿ :بفقد يوسف

  .شكوى فيه لأحد غير االله

الوجوب الذي لا تراخي فيه، وتأكيد الأمر الذي  بالمصدر تفيد تعيين) ضرب الرقاب(ن أ: الثالث
  .بذلك كله) اضربوا( لا توحي تساهل فيه، فيما لا

                                                           

  .4: محمد 1
  .18: يوسف 2
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رقاب ضربا، فحذف الفعـل  فاضربوا ال :والمعنى أن استخدام المصدر يؤكّد الفعل، وكأن التقدير
خضوع السرعة في المبادرة إلى الضرب، وأضاف المفعول إلى المصدر، كنايةً عن ال نكناية ع

  .والاتباع، وخفضه كناية عن خفض مكانته، وقيمته؛ حتى يسهل ضربه دون تردد

على الكمال في الوصف، أو الفعل، كما يدلّ على المبالغة، فيمـا   -غالبا -المصدر يدلّ: الرابع
رة، معنى الإثخان، الذي يشـعر بـالكث   -هنا -يعكس الفعل الحدثَ فقط، ولذلك كان في المصدر

يحمل معنى التحريض على الضرب، ولا يتابع التنفيـذ، إذ  ) اضربوا( والفعل. المبالغةوالشدة، و
هو مجرد تحريضٍ على الضرب، فيما يتجاوز المصدر التحريض إلى المباشـرة بالفعـل، دون   
تخاذل، كاشفًا عن عزيمة، وإرادة، أي يعكس الفعل ونتائجه، فالاستجابة إذن جزء من التحريض 

  .ت كذلك عند التحريض بالفعلبالمصدر، وليس

في استخدام المصدر دلالة على تعيين إزهاق الروح بالقتل، دون تعيين موضع خاص : الخامس
للقتل، كالرقاب مثلًا، وإنّما جاءت الرقاب كناية عن النفوس، لا عن الجمع الذي مفـرده رقبـة،   

اضـربوا  ( -هنـا  -، ولو قـال )مجاز مرسل( والتي هي جزء من جسد الإنسان، ويحمل رأسه
لتعين أن يكون الضرب في موضع الرقبة فقط، وفي ذلك عنتٌ وحرج ومشقّة، وهذا ما ) الرقاب

طراف، كما هو الحال تعيينًا لمكان الشد والربط، والتي هي الأ) فشدوا الوثاق( :يفسر قوله تعالى
لتجاوز المعنى مجرد ) اقفشد الوث( الأسرى، ولو جاء العبير بالمصدرالمتعارف عليه من تقييد 

  .طراف بعضها على بعض، إلى شد العنق والرقبة بالشنق، والقتل، وفي ذلك تعميم مهلكشد الأ

يعكس تأنّيا ورفقًا في تقييدهم، كما يعكـس تفكيـرا   ) فشدوا الوثاق( إن استعمال الفعل: السادس
التي لا روية فيها، وهـو أمـر    بالسرعة) شد الوثاق( وروية وحسن تدبير، فيما يجيء المصدر

للتحريض على السرعة في التنفيذ، دون تردد قد يدفع إلى الإشـفاق  ) فضرب الرقاب( يصلح له
أو الجبن، ما يفوت النصر الذي يتطلّب إقداما، وسرعة، وشدةً، وقسوةً؛ لتشريدهم، وتشريد مـن  

عركـة، بعـد تحقّـق    وشد الوثاق عقب الم فالضرب أثناء المعركة، فلا تردد ولا شفقة،. خلفَهم
  .ولا قسوة؛ ليبرز خلق الرحمة، والرفق، والأناة النصر، فلا شدة
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  مبني للمعلوم إلى المبني للمجهولالعدول عن ال 2.6

تحقيـق  يعمد التعبير القرآني إلى العدول عن المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول؛ حرصا على 
اء هذا  اتّساعٍ دلاليا﴾ ﴿:العدول، مثال ذلك قوله تعالىجرلُوعقَ هخُل انالْإِنس 1إِن.  

صحيح أن الخالق معروفٌ، لكن غيابه من التركيب اللغوي، وبناء الفعل لغير المعلوم، عائد إلى 
أن المقام مقام ذم، لا تكريم، مقام يكشف فيه التعبير القرآني عن جانبٍ مظلمٍ من طبيعة البشر، 

إنّه الإنسان سريع الجزع إذا مسه المكروه، سـريع  ...ه أشد الحرص، وأسوأ الجزع، وأفحشهإنّ
  ه الخير، وفي ظلّ هذا التعبير الذي يكشف عن جانبٍ مظلمٍ من طبيعة البشر، فـإنالمنع إذا مس

لفعل في لا ينسب ا -سبحانه وتعالى -لغير المعلوم له دلالة مهمة، وهي أن االله) خُلق( بناء الفعل
  .2﴿لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ﴾:مقام الذم والسوء إلى نفسه، في حين قال

، 3قُتلَ الْخَراصون﴾ ﴿:ومن الأمثلة على إيثار التعبير القرآني صيغة المبني للمجهول، قوله تعالى
وقَالَت الْيهود يد اللَّـه ﴿:وله تعالىإلى غير المعلوم؛ تنزيها، ومثل ذلك ق) قتل(حيث أسند الفعل

شَاءفَ يقُ كَينفوطَتَانِ يسبم اهدلْ يا قَالُوا بنُوا بِملُعو يهِمدغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيحيث المقام مقام  4﴾م ،
لولين في مغدعاء عليهم بالبخل المذموم، والفقر والنكد، أو بغلّ الأيدي حقيقة، بأن يكونوا أسارى 

للمجهول؛ لتمام المعرفة بالفاعل من جهة، ولأن االله لا ينسب ) لّت، ولعنواغُ(الدنيا، فبنى الفعلين
الفعل إلى نفسه في مقام الذم، كما أن فيهما دلالة على استجابة طوعية مباشـرة، جعلـت مـن    

  .المفعول به ينهض لإتمام الفعل، وهو ما يسمى فاعلًا  بالقوة

صلّى  -الذين تخلّفوا عن الخروج مع الرسول 5ن ذلك قوله تعالى بحقّ الصحابة الثلاثةوقريب م
﴿وعلَى الثَّلاثَة الَّذين خُلّفوا حتّى إِذا ضـاقَت علَـيهِم الأَرض بِمـا    :للغزو -االله عليه وآله وسلّم

ـه إِلّا إِلَيه ثُم تاب علَـيهِم لِيتوبـوا إِن   رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنّوا أَن لا ملجأَ من اللَّ
                                                           

 .19: المعارج 1
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﴾حيمالر ابالتَّو وه ا لهـم،  ) خُلّفوا(، فقد بني الفعل1اللَّـهللمجهول، وأسند الفعل لغيرهم؛ إكرام
  .وإشارةً إلى أن مانع الخروج لم يكن من تلقائهم، وإنّما خارجا عن إرادتهم

  يغة الماضيالتعبير عن المستقبل بص 2.7

يستعمل التعبير القرآني الفعلَ الماضي استعمالًا خاصا، حيث يلغي في عدد من السياقات القرآنية 
  .زمنَه المتعارف عليه؛ ليدلّ على أحداث مستقبلية

إن هذا الاستعمال، وإن جاء بصيغة الماضي، فإنّه لا يدلّ على وقوع الأحداث التي تطرق إليها، 
لتي يستعمل فيها التعبير استقراء المواطن ا تملقطع بتحقّق وقوعها، وإذا ما د من ذلك اإنّما المرا

مـة،  همليه، فإن ذلك سيفضي إلى نتيجـة  الفعل الماضي مجردا من زمنه المتعارف ع القرآني
فعال، فهي موضوعات غيبية السياق التي استعملت فيه تلك الأ تتعلّق بالموضوعات التي يناقشها

ن تلـك  أبالآخرة، وبمـا   وأمور أخرى مرتبطة ساب والعقابوالح علّق بالآخرة والجنّة والنارتت
أو مشـاهدة، بقـدر الإيمـان     محسوسة القضايا غيبية، فإن الإيمان بها، لا ينبني على معطيات

 اسـتعمل الصـيغة   لأمر كذلك، فإن التعبير القرآنـي بحتمية تحقّقها كاستحقاقات عقدية، ولأن ا
لا شيء أكثر يقينًا من شيء  اعة اليقينية في نفس المؤمن، إذليحقّق القن ؛للأفعال الماضية الزمنية

القرآن كثيرا ما يخبر عن " حصل وتأكّد وقوعه، وهو ما تتضمنه الصيغة الزمنية للفعل الماضي
ي وقع وحصـل لا  المستقبل بلفظ الماضي؛ لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى، فكما أن الذ

  .2"شك فيه، فهذا كذلك

﴿ونُفخَ في الصورِ فَصعقَ من في السماوات ومن في :قوله تعالى ومن أمثلته في التعبير القرآني
وننظُري اميق مى فَإِذَا هأُخْر يهخَ فنُف ثُم اللَّـه ن شَاءضِ إِلَّا مالْأَ ﴿﴾ الْأَر قَتأَشْربِنُـورِ  و ضر

ربِّهــا ووضــع الْكتَــاب وجِــيء بِــالنَّبِيّين والشُّــهداء وقُضــي بيــنَهم بِــالْحقّ وهــم لَــا 
ونظْلَم٦٩﴿ ي﴾ لُونفْعا يبِم لَمأَع وهلَتْ وما عتْ كُلُّ نَفْسٍ ميّفووا إِلَـى   ﴿﴾ وكَفَر ينيقَ الَّذسو

 علَـيكُم  م زمرا حتَّى إِذَا جاءوها فُتحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها أَلَم يأْتكُم رسلٌ مّنكُم يتْلُونجهنَّ
                                                           

  .118: التوبة 1
 .197/ 1، م 2003الأردن،  ،دار الفكر، عمان، 2ط، معاني النحو :السامرائي، فاضل صالح 2
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آيات ربِّكُم وينذرونَكُم لِقَاء يومكُم هـذَا قَـالُوا بلَـى ولَــكن حقَّـتْ كَلمـةُ الْعـذَابِ علَـى        
رِينالْكَاف ﴾﴿ تَكَبِّرِينى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف ينخَالِد نَّمهج ابوخُلُوا أَبيلَ ادق ﴾﴿    ينـيقَ الَّـذسو

لَاما سنَتُهخَز مقَالَ لَها وهابوتْ أَبحفُتا ووهاءتَّى إِذَا جا حرمز نَّةإِلَى الْج مهبا راتَّقَوع  تُمبط كُملَي
ينا خَالِدخُلُوهفَاد ﴾﴿    نَّـةالْج ـنأُ مونَتَب ضثَنَا الْأَررأَوو هدعقَنَا ودي صالَّذ لِلَّـه دمقَالُوا الْحو

ينلامالْع رأَج معفَن ثُ نَشَاءيشِ ﴿﴾ حرلِ الْعوح نم ينّافلَائِكَةَ حى الْمتَرو  بِّهِمر دمبِح ونبِّحسي
ينالَمبِّ الْعر لِلَّـه دميلَ الْحقو ّقم بِالْحنَهيب يقُضففي هذا المقطع من السـورة، يحشـد   1﴾ و ،

التعبير القرآني الأفعالَ الماضيةَ في رسم ملامح صورة مستقبلية، لأحداث ستتم في المسـتقبل،  
نُفخَ، وصعق، وأشرقت، ووضع، وجيء، وقضي، ووفّيـت، وعملـت،   ( فهناك الأفعال الماضية

وسيق، وكفروا، وجاء، وفُتحت، وقالوا، وحقّت، وقيل، وسيق، واتقَوا، وجاءوها، وفتحت، وقال، 
) ألم يأتكم( وأفعال مضارعة سبقت بجزم وقلب) وطبتم، وقالوا، وصدق، وأورث، وقُضي، وقيل

ينظرون، لا يظلمـون،  ( ل، وإنّما تدلّ على ما سيكون مستقبلًاوأفعال مضارعة لا تدلّ على الحا
  .)نتبوأ، نشاء، ترى، يسبحون

فعبر القرآن " جاءت لتدلّ على أمور متحقّقة الوقوع يغ المستعملة في التعبير القرآنيإن هذه الص
  .2"عن المستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيها على تحقّق وقوعه

  بير القرآني لحروف المعانيل التعالدقّة في استعما 2.8

  حروف الجر  2.8.1

حيثُ الحروف،  دون على الأسماء والأفعال في استعمال التعبير القرآني للألفاظ الدقّةُ لا تقتصر
صنع الأسماء والأفعالُ، بلْ إن الحرفَ فـي  ا تَصنع من المعاني والدلالات، مثلَ مالحروفُ فيه تَ

من الدلالة ما لا تحملُه جملةً كاملةً بكلّ أركانها، ولهذا فقد شبه  -اناًأحي -سياق لغوي، قد يحملُ
لا يقفُ على ساق، ولا  –دونَه  –فهو" بعضهم الحروفَ في الجملة بـالجهازِ العصبي في الجسمِ 

                                                           

  .75 -68: الزمر 1
 .185/ 3ج ،الشوكاني، مصدر سابق 2



58 

ب رغ: دعا لي، ودعا علي، وفي قولِنا: انظر إلى الفرق في الدلالة بين قولِنا 1"يقوى على معنى
عن الشيء ورغب ،فقد . في الشيء ،التي تُمثّلها الحروفُ في التعبيرِ القرآني ةولأجلِ هذه الأهمي

القرآني النص ةً، فمن خلالِ معنـاه  ؛ ميدانًا للبحث كانمهم ؤدي فيه الحرفُ دلالاتي لأنّه نص
 .2"يشرع الحكم، وتُبنى عليه القاعدة

من عامٍ، والحروف بشكلٍ خاص، ف دقّة في الاستعمالِ القرآني للمفردات بشكلٍوانطلاقًا من تلك ال
ئِنا القدامى؛ حيثُ تناولوا إعادة النظرِ في جانبٍ من الإرث اللغوي الذي ورثناه من علما الأهمية

ة، وقال فريقٌ منهم بتناوب حروف المعاني، ودلّلوا على رأيهِم اعددمن المسائل اللغوي   بشـواهد
ذهب الكوفيون على خلاف البصريين إلى قبولِ تناوبِ حروف الجر في "من القرآنِ والشعرِ، فقد 

الوظيفة دون تأويلٍ، أو تضمينٍ، عن طريق الاحتجاجِ، ورصد الشواهد التي استدعت كثرتُها إلى 
بـاب فـي   "ثاني من الخصـائصِ  ، وجاء في الجزء ال3"تشكيلِ ظاهرة لغوية، لا يمكن إنكارها

سولًا  ساذجا من الصنعة، ومـا  عهذا باب يتلقّاه الناس م" :تعمالِ الحروف بعضها مكان بعضاس
أن أحرفَ الجـر لا ينـوب   "، فيما ذهب البصريون إلى 4)أبعد الصواب عنه، وأوقفه من دونه

  رفَ النصبِ كـذلك، ومـا أوهـم ذلـك     بعضها عن بعضٍ بقياس، كما أن أحرفَ الجزمِ، وأح
وإما على تضمينِ الفعلِ معنى فعـلٍ يتعـدى بـذلك    ... فهو عندهم إما مؤولٌ تأويلًا يقبلُه اللفظُ،

  .5"الحرف

عند ما أسموه تبادلَ معاني الحـروف، وناقشـوا    لقد وقفَ القدماء، في مواضع كثيرة في كتبهِم
تبادلَ معاني الحـروف بـين   ) نِمجازِ القرآ(فقد ذكر أبو عبيدةَ في  معاني التراكيبِ من خلالِها،

                                                           

  .56ص  ،مصدر سابقأبو عودة،  1
، مجلّة الكليـة الإسـلامية   الدلالات والمعـاني : التناوب بين حروف المعاني في النص القرآني :العبادي، صادق فوزي 2

  .647، ص30، عدد9الجامعة، مجلّد
 .6، ص 3، ج، مصدر سابقمعاني النحو :السامرائي: ينظر 3
  .306، صمصدر سابقابن جنّي،  4
5 تحقيـق مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب  :عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ، دابن هشام الأنصاري، أبو محم ، :

  .131، ص1،ج1991صيدا، بيروت، المكتبة العصرية،  محمد محيي الدين عبد الحميد،
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كما في قولِه  3)إلّا والواو(، وبين 2﴾وما ينطقُ عنِ الْهوى ﴿: ، كما في قولِه تعالى1)عن والباء(
ا كُنتُم فَولُّـوا وجـوهكُم   ومن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ م ﴿: تعالى

  .4﴾شَطْره لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا منْهم

وإِذَا خَلَوا إِلَىٰ شَـياطينهِم   ﴿:واستشهد بقولِه تعالى 5)إلى والباء(قالَ الأخفشُ بالتناوبِ بين كما 
كُمعقَـالَ   ﴿: كما في قولِه تعالى 7)إلى ومع(، وبين 6﴾قَالُوا إِنَّا م الْكُفْر منْهىٰ ميسع سا أَحفَلَم

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا أَنصار اللَّـه كَما ﴿: ، وكذلك في قولِه تعالى8من أَنصارِي إِلَى اللَّـه﴾
ينّارِيولِلْح ميرم نى ابيسارِي إِلَى اللَّـه قَالَ عأَنص ن9.﴾م  

 نيمن وعلى(وب (نا﴿ :كما في قولِه تعالىكَذَّبوا بِآيات القَومِ الَّذين نم رناهنَص10﴾و نيوب ،) الباء
مـن إِن  ﴿ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقنطَارٍ يؤَدّه إِلَيك ومنْهم  :، كما في قولِه تعالى)وعلى

 :، كما في قولِه تعـالى )في وعلى(، وبين 11تَأْمنْه بِدينَارٍ لَّا يؤَدّه إِلَيك إِلَّا ما دمتَ علَيه قَائِما﴾
﴿  نـا أَشَـدأَي نلَتَعلَمذوعِ النَّخلِ ونَّكُم في جبّللَأُصو لافن خلَكُم مأَرجكُم ويأَيد نعّا   فَلَأُقَطـذابع

ولَقَد خَلَقناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلنا لِلملائِكَة ﴿ :، كما في قولِه تعالى)ثم والواو(، وبين 12﴾وأَبقى
اجِدينالس نكُن ملَم ي دوا إِلّا إِبليسجفَس مدوا لِآد13﴾اسج نيكما فـي قولِـه   )الباء وفي(، وب ،

                                                           

1 عمر بن مثنّى التَيميد فؤاد سـزكين، مكتبـة الخـا   : ، عارضه بأصوله وعلّق عليهمجاز القرآن :أبو عبيدة، منجي محم
 .236/ 2بالقاهرة، ج

  .3: النجم 2
  .60/ 1، جمصدر سابقأبو عبيدة،  3
  .150: البقرة 4
مكتبة الخانجي بالقاهرة، ، 1طهدى محمود قراعة، : ، تحقيقمعاني القرآن :سعيد بن مسعدة ،الأخفش الأوسط، أبو حسن 5

  .51، 1، ج1990
 .14: البقرة 6
  .51، مصدر سابقالأخفش الأوسط،  7
 .52: رانآل عم 8
 .14: الصف 9

 .77: الأنبياء 10
 .75: آل عمران 11
 .71: طه 12
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ا بِذُنوبِهِم خَلَطوا عملًا صالِحا وآخَر سيّئًا عسى اللَّـه أَن يتوب علَيهِم وآخَرون اعتَرفو ﴿:تعالى
حيمر غَفور اللَّـه 1﴾ إِن.  

،كما في 2)من وعلى(ةَ تبادلِ معاني الحروف بين مسأل) معاني القرآن(كما ذكر الفراء في كتابِه 
ن يحارِبون اللَّـه ورسولَه ويسعون في الْأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُوا أَو الَّذي إِنَّما جزاء﴿ :قولِه تعالى

، كما في )على واللام(، وبين3﴾يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم مّن خلَاف أَو ينفَوا من الْأَرضِ
واتَّبعـوا مـا تَتْلُـو    ﴿:، كما قوله تعالى5)في وعلى(، وبين4﴾فَاتنينما أَنتُم علَيه بِ﴿:قولِه تعالى

انملَيس ا كَفَرمو انملَيس لْكلَىٰ مع يناطـذوعِ النَّخـلِ  ﴿:، وكقوله6﴾الشَّينَّكُم في جبّللَأُص7﴾و ،
نيكما في قولِه تعالى8)أو وبل(وب ،:﴿ إِلَى م لْنَاهسأَروونزِيدي أَو أَلْف 9.﴾ائَة   

نيكما في قولِه تعالى10)في ومن( وب ،:﴿   اتاوـمـي السف ءالْخَب خْرِجي يالَّذ وا لِلَّـهدجسأَلَّا ي
نُونلا تُعمو ا تُخْفُونم لَمعيضِ والْأَر11﴾ونيتعالى12)اللام وفي( ، وب كما في قوله ،: ﴿  ـعنَضو

  .13﴾لموازين القسطَ لِيومِ القيامةا

ولم يقتصر القولُ بالتناوبِ على علمائِنا القدماء، بل تَبِعهم كثير من المحدثين، وقد خلص بعضهم 
إن ظاهرةَ التناوبِ بين حـروف  :" إلى أن التناوب حقيقةٌ راسخةٌ، حيث يقولُ حجاج عبد الكريم

                                                           

 .102: التوبة 1
الهيئـة  ، 2طأحمد يوسف نجاتي، ومحمـد علـي النجـار،    : ، تحقيقمعاني القرآن :يحيى بن زياد ،الفراء، أبو زكرياء 2
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ثابتةٌ، قد نص عليها، ونقلَها كثير من أئمة اللغة والنحوِ، وإذا كان الأمر  العطف هي حقيقةٌ لغويةٌ
كذلك، وأنّها قد ثبتَت، ورويت عن السلف، فلا يجوز ابتداء استبعادها، والعدولُ عنها في التحليل 

لعدمِ استحكامِ أدلّتهِم ، فيما وقفَ آخرون موقفًا أبطلَ فيه قولَ الكوفيين والبصريين معا؛ 1"النحوي
في هذه المسألة، كما يقول الجبالي، متّفقًا في ذلك مع من يرى المسألَةَ معجميةً، ويضيفُ عليهم 

اللفظي من قبيلِ المشترك أن تكون مكناد إلـى   2أنّها يبطـلان القـول   ، فيما يذهب محمد عـو
لألفاظ إذ هي تختلف دلالاتها حسب ما عديت به، بالتناوب والتضمين، وأن ذلك من باب دلالات ا

  .3هإذ ذلك مبني على أصالة الألفاظ وفرعيتها، وهذا يتعسر الحكم به لقدم

، أم إن )تبادل معاني الحـروف (أطلقَ عليها عدد من اللغويين لكن هل الأمر بهذه الصورة التي 
يرفض التسليم بما ذكروه، ويلزمنا إعادةَ  قرآنيالحروف في التعبيرِ ال الاستقراء لمواطنِ استعمالِ

النظرِ من جديد بهذه الفكرة؛ لنؤكّد من خلالِ التعبيرِ القرآني المحكَمِ، وما يترتّـب عليـه مـن    
دلالات عميقة، أن الساحةَ اللغويةَ القرآنيةَ لا تصلح بالكاملِ لكلّ المسلّمات اللغوية التي اصطلح 

عدد من القدماء، في دراساتهم للغة واستعمالاتها، بل إن تبنّي مثـلَ هـذا الـرأيِ جملـةً     عليها 
  .4"ويحيلُ اللغةَ إلى فوضى عارمة" يلًا سيؤدي إلى اضطرابٍ دلالي،وتفص

 ةٌ تحتاجفتلك مهم ،والعطف التي استعملت حروفَ الجر لكلِّ الآيات لم يكن هذا البحثُ استقراء
ت وطواقم من الباحثين، إنّما تم الاقتصار على نماذج من التعبيرِ القرآني، بما يكفـلُ  إلى دراسا

تسليطَ الضوء على مشكلة البحث، ويساعد في توضيحِ الفروقات الدلالية التـي تترتّـب علـى    
  .الاستعمالات القرآنية لحروف المعاني

من خلالِهـا   تبينليمن التعبيرِ القرآني؛  سيذكر نماذجوحتى تكون المسألةُ أوضح، فإن الباحثَ 
تلك الدقّة التي لا يستوي معها القولُ بتبادلِ معاني الحروف، وأن ما قد يستعملُ في لغتنا نحـن  

                                                           

، مجلة جامعة أم القرى لعلوم دراسة في القرآن الكريم: ن حروف العطف التناوب في المعنى بي :عبدالكريم، حجاج أنور 1
  .233، ص12، عدد2014 مكّة المكرمة،  اللغات وآدابها،

، 4، مجلّة اتّحاد الجامعات العربية للآداب، مجلّدللفراء) معاني القرآن( مظاهر من التباين اللهجي في  :الجبالي، حمدي 2
  .211، ص 2007، 2عدد

  .م1982، دار الفرقان، عمان، الأردن، تناوب حروف الجر في لغة القرآن: عواد، محمد حسن: ظرين 3
4 د عليفي الدرس النحوي :البار، ابتهال محم 159، ص2017، مجلة فكر وإبداع، مارس ظاهرة تناوب حروف الجر . 
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. البشر، ليس بالضرورة أن ينسحب على التعبيرِ القرآني، حتى وإن كان بلسانٍ عربـي مبـينٍ  
بفكرة التبـادلِ بـين    تم التسليم، فلو 1﴾الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهون﴿ :الىلننظر إلى قوله تع

، فإن الويلَ سيطالُ الناس جميعاً، ومن الذي لا يسهو )عن(مكان ) في(ف المعاني، وجعلنا حرو
فلقـد  رضوان االله علـيهم،   ،هو في صلاته، حتّى كبار الصحابةفي صلاته؟ أليس كلُّ مصلٍّ يس

إنّي لأجهـز جيشـي، وأنـا فـي     " :قوله –ضي االلهُ عنه ر -روي عن سيدنا عمر بن الخطاب
   .2"الصلاة

، فإنّه، بذلك، يقصر الويلَ على الـذين  )عن( التعبيرِ القرآني لحرف الجروبالعودة إلى استعمالِ 
ذين إِن صلّوا لا يرجون للصـلاة  يتركون الصلاةَ تهاونًا بها، ويعني، أيضاً، جموع المنافقين ال

بين حرف تطالُ دلالَةُ استعمالِه كـلَّ   –إذن  -ثوابا، وإن تركوها لا يخشَون عليها عقابا، فشتّان
المسلمين، وآخر يقلّص الدائرةَ، ويقصرها على جماعة معينين، فينجو بذلك الجمع الأكبر مـن  

أى فرق بين قوله عن صلاتهِم وبين قولك في صلاتهِم؟  :تفإن قل:" جاء في الكشاف .المسلمين
ن أو ة التفات إليها، وذلـك فعـل المنـافقي   لها وقلّ كرتَ وهأنهم ساهون عنها س: معنى عن: قلت

أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شـيطان أو حـديث   : يومعنى ف .الفسقة الشطار من المسلمين
  3"نه مسلمنفس، وذلك لا يكاد يخلو م

قالَ آمنتُم لَه قَبلَ أَن آذَن لَكُم إِنَّه لَكَبيركُم الَّذي علَّمكُم السّحر فَلَأُقَطّعن أَيديكُم  ﴿:وفي قوله تعالى
ذكر أبو  ، فقد4﴾وأَرجلَكُم من خلاف ولَأُصلّبنَّكُم في جذوعِ النَّخلِ ولَتَعلَمن أَينا أَشَد عذابا وأَبقى

 رها)على(بمعنى ) في(عبيدةَ والأخفشُ أنوكذلك فس ،  و، 5القرطبـي واستشـهد  6الشـوكاني ، 
  :بقول سويد بن أبي كاهل القرطبي

                                                           

 .5: الماعون 1
. ه1422دار طوق النجاة، ، 1طمحمد زهير بن ناصر الناصر، : ، تحقيقصحيح البخاري :البخاري، محمد بن إسماعيل 2
 .67/ 2ج
 805/ 4، جالكشافالزمخشري،  3
 .71: طه 4
 .224/ 11مصدر سابق، جالقرطبي،  5
 .2003، مصدر سابقالشوكاني،  6
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  طويل

     فـي جـذع نخلـة صـلّبوا العبـدي هم  
  

ــدعا     ــيبان إلا بأج ــت ش ــلا عطَس   1ف
  

ضعيفٌ، ) على(بمعنى ) في(أن القولَ بأن  وقد رد الرازي في تفسيرِه هذا القولَ، وضعفَه، ورأى
، ومثلـه قـالَ   2ويفسرها بأنّها تشبِه تمكّن المصلوبِ في الجذعِ بتمكّنِ الشيء الموعى في وعائِه

للدلالَة علـى إبقـائِهم   ) في( ، وذكر أبو السعود في تفسيرِه أن إيثار كلمة3الزمخشري في كشّافه
يبـدو  ، والذي 4شبيها لاستمرارهم عليها باستقرارِ المظروف المشتمل عليهعليها زمانًا مديدا، ت

 كلمة إيثار أن ا ي )في(للباحثكشفًا نفسي مقدن كانا يعـتملان   ظهرجاء لياللذي والغيظ حجمِ الحقد
في نفسِ فرعون...ب، بل يريدسم على جذوعِ النخلِ وحهتصليب ة غ -إنّه لا يريده لشده وحقديظ

إدخالَ أجسامهم داخلَ الجذعِ، فهو صلب مصحوب بِدفعٍ وضغط على الأجسامِ والجذوعِ؛ كي  –
يز من الغيظ، ومـا كـان   تتداخلَ في بعضها، في صورة تكشفُ عن كراهية شديدة، ونفسٍ تتم

؛ )فـي (د آثـر اسـتعمالَ   أن ينهض بذلك المعنى، لذلك وجدنا التعبير القرآني ق) على(للحرف 
العميقة علـى (فالحرفُ . " ليكشفَ من خلالِها هذا عن تلك الدلالة (    كنُـه أن يحقّـقَ عنـدملا ي

الغايةَ الدلاليةَ التي تتناسب وفحوى الخطابِ على لسانِ فرعون؛ ) في(استعمالِه لفظًا في موضعِ 
ه السلام، من السحرة على جذوعِ النخلِ، وهذا يوحي بِعلو أتباعِ موسى، علي) على(لأن الحرفَ 

  .5"لا يعملُ على إطفاء نارِ الحقد في نفسِ فرعون تجاه أعدائِه وهم موتى

                                                           

القـاهرة،  العربي،  دار الفكر، 3ط محمد أبو الفضل إبراهيم،: ، تحقيقالكامل في اللغة والأدب :المبرد، محمد بن يزيد  1
الصاحبي في فقه  :حمد بن فارس بن زكرياأ ،، وكذلك أبو الحسن96، 1، جوابن جنّي، مصدر سابق، 73، 3،  ج1997

أحمد حسـن بسـج، دار الكتـب العلميـة،     : ، علّق عليه ووضع حواشيهاللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها
  .114، ص 1971بيروت، لبنان، 

 .76/ 22، جمصدر سابقالرازي،  :ينظر 2
دار الكتـاب  ، 3ط ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ، الزمخشري، جار االله 3

 .76/ 3هـ، ج1407 بيروت، لبنان، العربي،
د الغنـي محفـوظ، دار   خالد عب: ، تحقيقتفسير أبي السعود :أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 4

 .5/439جبيروت، لبنان، الكتب العلمية، 
، مجلّة جامعة الأمير عبد القادر ظاهرتا التضمين والتناوب في حروف الجر بين البصريين والكوفيين :ذهبية، بورويس 5

  .226، ص12دد للعلوم الإسلامية، ع
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   دون ه، وإيثـارِه لحـرفسنِ اختيارِه لألفاظا من خلال حا تربويجانب القرآني كما يحقّقُ التعبير
الَّذين آمنُوا من يرتَد منكُم عن دينه فَسوفَ يأْتي اللَّـه بِقَومٍ ﴿يا أَيها : آخر، كما في قولِه تعالى

ا يخَافُون يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤْمنين أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدون في سبِيلِ اللَّـه ولَ
اد بكَونهم أذلّةً أنّهم مهانون، بل إن المراد المبالغةُ في وصفهم بـالرفق،  ، فليس المر1لَومةَ لَائِمٍ﴾

كما ) على(يحملُ دلالةً مهمةً، فـ) اللام(دون ) على(ولينِ الجانبِ، واستعمالُ التعبيرِ القرآني لـ 
يعطفَ ويذلَّ ، وكأن القرآن، وهو يطالب المؤمن بأن 2جاء عند سيبوبه، وغيره، فهي للاستعلاء

إنّه ...لأخيه المؤمن، يخبره أنّه بِتذلّله يزداد رفعةً وعلُوا، وأن هذا التذلّلَ لن ينقص من قَدرِه شيئًا
إنّه علوّ المنصـبِ، والفضـلِ،   ...الشامخُ رغم تذلّله، منتصب القامة رغم انحناءته اللينة لأخيه

دون سواه، أمـا اسـتعمالُه   ) على(عمالُ القرآني لحرف الجر والشرف، وهذا ما يدلُّ عليه الاست
فهو منسجم تماما مع استعلاء المؤمنِ على الكافر،  "أعزة على الكافرين:" لذات الحرف في قولِه

جـاء فـي   . 3﴾بينَهم محمد رسولُ اللَّـه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء﴿ وشدته عليه
حتى يدلَّ على علو منصبِهم، وفضلهم، وشـرفهم،  ) على( أنّه تعالى ذكر كلمةَ: "تفسيرِ الرازي

فيفيد كونُهم أذلّةً ليس لأجلِ كونهم ذليلين في أنفسهم، بل ذاك التذلّل إنّما كان لأجلِ أنّهـم أرادوا  
  .4"اضعأن يضموا إلى علو منصبِهم فضيلةَ التو

وتسهم هذه الدقّةُ البالغة في تقديمِ كشف نفسي بالغِ الدلالة، فها هي سورةُ المطفّفين، ومن خـلالِ  
ويـلٌ  ﴿ :بيانه، قال تعـالى لمحكَمِ لحروف الجر، تبين ما لا تقوى كلُّ الكلمات على استعمالِها ا
ينفّطَفـ ﴾١﴿ لِّلْم  وإِذَا كَـالُوهم أَو وزنُـوهم    ﴾٢﴿ ى النَّـاسِ يسـتَوفُون  الَّذين إِذَا اكْتَالُوا علَ
ونرخْسالمراد في قوله، 5﴾ي لَى النَّاسِ﴾ :يرى الفراء أن6اكتالوا من الناس ﴿ اكْتَالُوا ع  لكـن ،

 .يكشف عن نفسية أولئك القوم وطبيعتهم السـيئة ) من( دون) على( الباحث يرى أن التعبير بـِ
                                                           

  .54: المائدة 1
عبد السلام هارون، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة،    : ، تحقيقالكتـاب  :ن قنبرعمرو بن عثمان ب ،ينظر، سيبويه، أبو بشر 2

 .230/ 4، ج1992
  .29: الفتح 3
  .381/ 12، جمصدر سابقالرازي،  4
 .3 -1: المطفّفين 5
 .246/ 3، جمعاني القرآنالفراء، : ينظر 6
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بالكشف عن ) على(أُناس مسكونون بالغرورِ والتعالي على الآخرين، وقد تكفّلَ حرفُ الجر إنّهم
النظرِ بدونية نحوهم، فهم أقلُّ من أن ينصفوا، وأدنى من أن علاوةً على ور بالاستعلاء، هذا الشع

ء المتعالين على غيرِهم الفعلَ يحصلوا على حقوقهم، ولذلك استعملَ التعبير القرآني مع كيلِ هؤلا
كـالوهم أو  : (كالوا لهم، وإنّما قـالَ : ، فلم يقُلْ)اللام(للآخرين، دون التعدية بحرف الجر ) كال(

في إشارة واضحة إلى أن هؤلاء المطفّفين عـلاوةً علـى غـرورِهم، واسـتكبارِهم،     ) وزنوهم
تحقّين للكيلِ العادلِ الذي يحصلون من خلالِه على حقِّهم، وتسلّطهم ، فإنّهم لا يرون الآخرين مس

 كيلُهم لهم دون الاستحقاقَ) اللام(لذلك جاء مثلَ هذا المعنى لا يتحقّقُ إلا . التي تفيد أن ولا شك
  .من خلالِ هذا الاستعمالِ الدقيق والمحكمِ للحروف

، فقد استعملَ مع الهدايـة  1﴾م لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍوإِنَّا أَو إِياكُ﴿ :ومن ذلك قولُه تعالى
 ورفع)في(، ومع الضلالِ )على(حرفَ الاستعلاء الهدايةَ استعلاء الضلالِ ؛ وذلك لأن ةٌ، بخلاف

مع ما كان رفعةً وعلوا، فيما خصص للهبوط ما ) على(انحطاطٌ قَدرا ومكانةً، لهذا استعمل  فهو
فإن قُلتَ كيفَ خولفَ بين حرفَي الجـر الـداخلَين علـى الحـقّ     :" جاء في الكشّاف. يدلّ عليها

لأن صاحب الحقِّ مستَعلٍ على فَرسٍ جواد يركضه حيث يشاء، والضالّ كأنّـه  : والضلالِ؟ قلتُ
لَعلـى  : ي قَولهف :"وجاء في مفاتيح الغيب .2"منغمس في ظلامٍ، مرتبك فيه، لا يدري أين يتوجه

ي الهف بين ذَكَرأَو في ضلالٍ م دىكأَنَّـه   ده هتـديالم ى كَلمة على وفي الضلال كلمةَ في؛ لأَن
  .3"مرتفع متَطَلِّع فَذكَره بكلمة التعلّي، والضالُّ منْغَمس في الظُّلْمة غريقٌ فيها فذكره بكلمة في

مظاهرِ الاستعمالِ الم نفي القرآنِ الكريمِ، قولُه تعـالى وم الجر لحروف ـا   ﴿:حكَمِ والدقيقإِنَّم
الصدقاتُ لِلفُقَراء والمساكينِ والعاملين علَيها والمؤَلَّفَة قُلوبهم وفي الرِّقابِ والغـارِمين وفـي   

اللَّـهو اللَّـه نةً مبيلِ فَريضابنِ السو بيلِ اللَّـهس كيمح ليم4﴾ع رفَيح حيثُ استعملَ في الآية ،
، فمع مصارف الزكاة الأربعة الأولى، استعملَ التعبير القرآني حرفَ الجر )اللام وفي(جر، هما 
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مع المصارف ) في(ةَ، في حين استعملَ حرفَ الجرِّالملكي -في هذا السياق -، والذي يفيد)اللام(
  ن هذا الاستعمالُ اعتباطيا، أم دقيقًا ومحكما؟، فهل كاالأخرى

  لُه من ألفـاظها، من خلالِ ما يستعمإلى تحقيق  القرآني من جملة الأهداف التي يسعى التعبير إن
وعن  والَهم عن رغبة وطيبِ خاطرٍ،وتراكيب، هو المعالجةُ التربويةُ لنفوسِ الأغنياء؛ لينفقوا أم

ق بأن طـالَبون   قناعةعليهـا، وم ستأمنونا من المال الذي بين أيديهِم ما هو إلا أماناتٌ هم مسم
، لهذا كان استعمالُ التعبيرِ القرآني 1﴾وفي أَموالِهِم حقٌّ لِّلسائِلِ والْمحرومِ ﴿بتأديتها لأصحابِها 

 الجر وِّ بنفو) اللام(لحرفما، بهدف السوساوِس دقيقًا ومقصود سِ الأغنياء، وتطهيرِها، ومحاربة
، وكـذلك  2﴾خذ من أموالهم صدقةً تُطهرهم وتزكّيهم بها﴿الشيطانِ لها، ونوازِعِ الأنانية فيها، 

رفعا للحرجِ عن الفقراء، وغيرِهم من مصارف الزكاة الثلاثة، وحفاظًا علـى مشـاعرِهم مـن    
 استخلفَ عليها عباده الأغنياء، واستأمنَهم عليها؛ ليقومـوا  فالأموالُ أموالُهم، لكن االلهَ. الانكسارِ

  .بإيصالِها لأصحابِها، كما بين االلهُ في كتابِه

) اللام(أما الفئاتُ الأربعةُ الأخرى ممن تُصرفُ لهم الزكاةُ، فقد عدلَ القرآن الكريم عن استعمالِ 
 الجر في(إلى حرف(على الدقّة حكَمِ لحروف  ، وهو دليلٌ آخرالم في الاستعمالِ القرآني المتناهية

لهم، فإن الأصنافَ الأربعـةَ   االأصناف الأربعة الأولى هي ملكًالجر ، فإذا كانت الصدقاتُ مع 
الآخرين لا تُدفع لهم الصدقاتُ ليتملّكوها، إنّما ليأخذَها غيرهم، فالعبد والغارم لا يأخذان شيئًا من 

هالصدقاتله حقٌّ على الغارمِ؛ ليتحلّلَ من غُرم نولم ،د؛ ليعتقَ العبدإنّما تُدفع للسي ،.  

؛ لتوسعة دائرة الصرف، بحيثُ )في(فقد استعمل معهما حرف الجر ) سبيل االله وابن السبيل(أما 
  .تشملُ أي مكانٍ ينبغي به وجه االله تعالى

في الأربعة الأخيرة؛ إيذانًا بـأنّهم أكثـر   ) في(، إلى )ماللا(عدلَ عن :" جاء في معترك الأقران
 ه باللام؛ لأنبقَ ذكرن سعليهم مم قه باستعمالها، علـى أنّهـم   ) في(استحقاقًا للتصدللوعاء؛ فنب
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جعأحقّ بأن يلوا مبهم، كما يوضع ظ عِ الصدقاتضا فيـه نّةً لوستقرفي وعائِه م وقـال   .الشيء
لا يملك :الفارسي العبد 1"إنّما قال في الرقابِ، ولم يقلْ للرقابِ؛ ليدلَّ على أن.  

فما كان  2﴾لَا يكَلّفُ اللَّـه نَفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسـبتْ ﴿:ومنه قولُه تعالى
 ه حرفُ الجرناسب بالثقلِ المؤذنِ بالضررِ، فقـد  ، وما كان ف)اللام(فيه المنفعةُ والتملّك يه إشعار

 ا، قولُه تعالى). على(جاء بما يناسبه، وهو حرفُ الجرؤذنِ بالثقلِ أيضلَ ﴿:ومن الإشعارِ المدفَب
بِمـا كَـانُوا   مّن السـماء   الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنَا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزا

قُونفْس3﴾ي.  

وقَضى ربك أَلّا تَعبدوا إِلّا  ﴿:ومن مظاهرِ الدقّة في الاستعمالِ القرآني لحروف الجر قولُه تعالى
 .4﴾إِياه وبِالوالِدينِ إِحسانًا

ها على تأديتُالجر أن تنهض بها، أو  في هذه الآية دلالةً لا يمكن لغيرِها من حروف) الباء(إن لـ
وما  5"وهو أصلُ معانيها" في هذا الموطنِ، فلقد أفادت معنى الإلصاق،) الباء(الوجه الذي تؤديه 
إلى التصاق الأبناء بهما، فلا يؤتي الإحسان عن بعد أُكلَـه،   –في كبرِهما  -أشد حاجةَ الوالدين

لدائم منهما، لذلك ليس فـي وسـعِ أي حـرف    ولا آثاره النفسيةَ على الوالدين، كما هو القُرب ا
النهوض بهذا المعنى، أو تحقيقُ البر المطلوبِ، لا سيما مع كبرِ الوالدينِ، واشـتداد حاجتهمـا   

  .لرؤية الأبناء قُربهما دائما

ولتأكيد  ةـ ) الباء(أهمي  ة التـي  في هذا السياق، وعجزِ أي حرف آخر عن النهوضِ بتلـك الدلال
إما يـبلغن  : "في الآية ذاتها، فيقول) عندك(ر استعمال ، وجدنا التعبير القرآني يؤث)الباء( توفّرها

رسـالةً  ؛ ليرسخ فكرةَ البر بالوالدينِ على أكملِ وجوهها، في ..."عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
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ر الآباء عليكم أن تتنبهوا لهـذه المرحلـة مـن    حين يكب: ربانيةً واضحةً وجليةً للأبناء، مفادها
أعمارهم، بحيث يمرون بها وهم في كنفكم، وتحت رعايتكم، ما لم يكن هناك ظرفٌ قاهر، لهذا 

حاسمةً لا تدع مجالًا لابنٍ ألّا يكون جوار أبويه، وألّا يكونا تحت عينيه حال ) عندك(جاءت كلمة 
ه لكلِّ ابنٍ بعينه، فلم يقلْ بلوغهما مرحلة الكبر، هذه واحدة، أمالخطاب القرآني موج ا الثانية فإن

عندكم الكبر، إنّما قالإم من الأبناء أنّه المقصود مـن هـذا   : ا يبلغن كلُّ واحد عندك؛ ليستشعر
 دون وعنايته ورعايته الأبناء رِهما محلّ اهتمامِ أحدبأن يكون الوالدان في ك الخطاب، فلا يصح

خرين، إنّما على جميعِ الأبناء أن يتسابقوا، ويتنافسوا على الفوز برعاية الأبوين؛ الأمر الذي الآ
على رعايـة الوالـدين،   ينعكس إيجاب في الحض تعبير ة الآباء ومشاعرهم، فهل ثما على نفسي

  دلالةً من هذا التعبير القرآني؟والعناية بهما، أعمق 

  العطفحروف  2.8.2

لحر كما أن التعبيرِ القرآني ةً واختيارمن خلالِها آفاقًا دلالي يضيء ،فائقة إلى عناية يشير الجر ف
 ،؛ كاشفًا من خلالِها عن معانٍ عظيمةالعطف لأحرف السبيلَ ذاتَه في اختياره واسعة، فإنّه يسلك

  .التدبروجليلة، لا يمكن لنا التعرفَ إليها إلا بمزيد من التأملِ و

وأَنفقُوا من ما رزقْنَاكُم مّن قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم الْموتُ فَيقُولَ ربِّ لَولَا أَخَّرتَني إِلَى ﴿ :قال تعالى
ينالِحالص نّأَكُن مقَ ودلٍ قَرِيبٍ فَأَص1﴾أَج.  

 قد آثر القرآني التعبير ّظُ أنلاح(على ) الفاء(يالواو(و) ثم( ؛ وذلك لأن)السـببِ   ) للفاء ـيمعنَي
والعطف في حين أن ،)الواو( أو) ثم ( ه، كما أنبل العطفَ وحد ،لا تفيدان السبب)الفاء (  تفيـد

 عم في حين يتراخى الزمن ،هلةبلا م التعقيب)ثم( بينما يفيد ،)مطلقَ الجمعِ) الواو.  

لندم، وطلـبِ  أي أن الموتَ سبب لهذا ا(الجمع لمعنيي السببِ والعطف يا بولما كان التعبير معن
التي جمعت هذينِ المعنَيين، ) الفاء(ـجاء ب) له من سوء المنقلبِ والعياذ باالله التأخير؛ لِما ينكشفُ

قد عاضد ذلك من  نجد أن التعبير القرآني) الفاء(وانسجاما مع التعقيبِ والسرعة التي تدلُّ عليها 
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إلى أن إشارةً ) يا رب لولا أخرتني(، ولم يقلْ )رب لولا أخرتني(ياء النداء في قوله "خلال حذفه 
، لذا قال )يا(حذفَ حرف النداء؛ لأن الوقتَ لا يحتملُ تضييعه بقولِ  تطلّب هول ما يلاقيه الميتُ

الكلامِ بسرعة حتى لا يقع المكروه، فالميتُ يريـد  فالحذفُ جاء للانتهاء من ) رب لولا أخّرتني(
  .1"أن يخلص إلى مراده بسرعة

دقّةٌ لغويةٌ بالغةٌ، فقد جـاء   -عليه السلام -وفي وصف قصة فرعون، وتهديده لمن آمن بموسى
، 2﴾ثُم لَأُصـلّبنَّكُم أَجمعـين  لَأُقَطّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خلاف ﴿:في سورة الأعراف قولُه تعالى

    .3﴾لَأُقَطّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم مّن خلَاف ولَأُصلّبنَّكُم أَجمعين﴿:وفي الشعراء، قولُه تعالى

في آية الأعراف تدلّ على أنّه أعطاهم مهلةً لم يعطهم إياها في سورة الشـعراء؛  ) ثم(إنّ زيادةَ 
، ولهذا ردوا عليه بما هو مناسب لمقامِ التهديـد   4"وذلك لزيادة غضبِه، واحتراق قلبِه من الغيظ"

  . 5﴾قَالُوا لَا ضير إِنَّا إِلَى ربِّنَا منقَلبون﴿:الشديد، فقالوا

 هذا التراخي الزمني إن الذي تدلُّ عليه)ثم( في رحمة عظيمة ه، ، يكشفُ لنا عن جوانبااللهِ بعباد
﴿ ومن يعملْ سوءا أَو يظْلم نَفْسه ثُـم يسـتَغْفرِ   :وعفوِه عن سيئاتهم، وقبولِه توبتَهم، قال تعالى

عِ دلالاتها، فكلّنا إنّها الرحمةُ تتجلّى في أبهى صورِها، وأوس. 6اللَّـه يجِد اللَّـه غَفُورا رحيما﴾
نا يظلم نفسه، وكلُّ ابن آدم خطّاء، ولكن هل لنا أن نتخيلَ النتيجةَ كيف ستكون ، وكلّيعملُ سوءا

؟ ببساطة شديدة، ولو كان التعبير كذلك، لوجب على )ثم(مكان ) الفاء(بير القرآني لو استعملَ التع
يقترفُه كلِّ سوء قبه عاستغفار ذنبِ حتّى تُقبلَ توبتُه أن يكونمباشرةً ودون انتظارٍ، ومـن  الم ،

منّا يفعلُ ذلك؟ وهب أن من المسلمين من يقوى على ذلك، فإن الأغلب يعود إلى رشده بعد زمنٍ 
من إحداثه للذنبِ، واقترافه للمعصية، ولهذا كان من رحمة االلهِ بنا أن جعلَ باب التوبة مفتوحـا  

                                                           

  ).بتصرف(  174، مصدر سابق، صلمسات بيانية في نصوص من التنزيل :السامرائي 1
 .124: الأعراف 2
 .49: الشعراء 3
  .342  مصدر سابق، ،التعبير القرآني: السامرائي 4
 .50: اءالشعر 5
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  االله" إلى ما قبل الغرغرة وجلّ يقإن ر عزغرغي ما لم ولا قنوطَ، ما 1"بلُ توبةَ العبد ،فلا يأس ،
دامت فُرصةُ الهداية متوفّرةً في كلِّ حينٍ، لمن أراد اغتنامها، ولا يحقُّ لأحد أن يحولَ بيننا وبين 

  .تُوفّر لنا هذه الفرصة متى اهتدينا) ثم(التوبة ما دامت 

  ابة دعاء الأنبياءلإج) الفاء(تصدر  2.9

أنّهم مستجابو الدعاء، اسـتجابةً   -عليهم السلام -لأنبيائه -سبحانه وتعالى -إن من كرامات االله
عاجلةً، لا سيما، عند اشتداد الكربِ، وفي المواقف المفصلية من التحدي والمواجهة، فهذا سيدنا 

دوه  -عليه السلام -نوحوهد ،هقوم هإلـى  وقد كذّب ها يدعوهم إليه، فيتوجعم ينته بالرجمِ ما لم
هونِ﴿ :ربي كَذَّبمقَو بِّ إِنقَالَ ر   يننـؤْمالْم نم يعن ممي ونَجِّنا وفَتْح منَهيبي ونيب 2﴾فَافْتَح ،

، سـريعةً دون  3﴾فُلْـك الْمشْـحونِ  فَأَنجينَاه ومن معه في الْ﴿ فسرعان ما تكون الإجابةُ من االله
في الإجابة، قولُـه  ) الفاء(فاصلٍ زمني طويلٍ، وفي مشهد آخر يعزز تلك السرعة التي تشي بها 

 ـ ﴾٩كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا عبدنَا وقَالُوا مجنُون وازدجِر﴿﴿:تعالى وب فَدعا ربه أَنّي مغْلُ
ررٍ ﴾١٠﴿ فَانتَصمنْهم اءبِم اءمالس ابونَا أَب١١﴿ فَفَتَح﴾   ـاءونًا فَالْتَقَى الْميع ضنَا الْأَررفَجو

رقُد رٍ قَدلَى أَم4﴾ع.  

وقد تجبر قومه، وكذّبوا دعوتَه، فدعا ربه، وكانـت الإجابـةُ    -عليه السلام -وهذا نبي االله هود
  .5﴾فَكَذَّبوه فَأَهلَكْنَاهم إِن في ذَلِك لَآيةً وما كَان أَكْثَرهم مؤْمنين﴿لةً عاج

                                                           

دار الغـرب  ، بشار عواد معروف: ، تحقيق)3847(سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الضحاك، : ينظر 1
 ـ أحمد بن محمد، ، ، وابن حنبل، أبو عبد االله 438، 5، ج)ت.د( ،1998 بيروت، الإسلامي،  لمسند الإمام أحمد بـن حنب

محمد  ،، الحاكم النيسابوري، أبو عبد االله358، 24مؤسسة الرسالة، ج ،1ط وآخرون، شعيب الأرناؤوط،: ، تحقيق)6160(
بيـروت،  دار الكتب العلميـة،  ، 1طمصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيق)7659( المستدرك على الصحيحينبن عبد الله، 

   . 286، 4، جم1990لبنان، 
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وكذلك حلَّ العذاب بقومِ لوط، وقد تمادوا بالجريمة التي ما سبقَهم بها أحد من العالمين، فقلاهـم  
لَئِن لَّـم تَنتَـه يـا لُـوطُ لَتَكُـونَن مـن        قَالُوا ﴿:وتوجه إلى ربه بالدعاء -عليه السلام -لوطٌ

جِينخْرالْم ﴾﴿ الْقَالِين نّكُم ملمي لِعّقَالَ إِن ﴾﴿ لُونمعا يمي ملأَهي وبِّ نَجِّنر ﴾﴿  لَهأَهو نَاهيفَنَج
ينعمأَج ﴾﴿ ي الْغَابِرِينا فوزج1﴾إِلَّا ع.  

كة، يتلاعبون بالأوزانِ، ويبخسون الناس أشياءهم، ويفسدون فـي الأرضِ،  وها هم أصحاب الأي
ويتّهمون نبي االله شُعيبا بأنّه من المسحرين والكاذبين، ويغالون في التحدي أن يسقطَ عليهم قطَعا 

ذَّبوه فَأَخَذَهم عـذَاب  فَكَ﴿ :من العذابِ إن كان صادقًا، فيتوجه إلى ربه داعيا، فيكون الرد عاجلًا
  .2﴾يومِ الظُّلَّة إِنَّه كَان عذَاب يومٍ عظيمٍ

نا إبراهيمدااللهُ مـنهم  -عليه السلام -وها هو سي اهبإلقائِه في النّارِ، فنج هقوم هدقَـالُوا  ﴿ وقد هد
، ثم يتوجه إلى ربـه  3﴾وا بِه كَيدا فَجعلْنَاهم الْأَسفَلينفَأَراد ﴿﴾ ابنُوا لَه بنْيانًا فَأَلْقُوه في الْجحيمِ

وها . 4﴾فَبشَّرنَاه بِغُلَامٍ حليمٍ ﴿﴾ ربِّ هب لِي من الصالِحين﴿:بالدعاء أن يهب له من الصالحين
دنا داودعليه السلام -هو ذا سي- م هه إلى ربفتوج أنّه فُتن ا، فتأتي المغفرةُ سريعةً وقد ظنستغفر

﴿أَنَابا وعاكر خَرو هبر تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهأَنَّم وداود ظَنلْفَى  ﴿﴾ ونَا لَزندع لَه إِنو ذَلِك نَا لَهفَغَفَر
  .5﴾وحسن مآبٍ

دنا سليمانسي هعليه السلام -ويتوج- إلى االلهِ أن ي ه،  بالدعاءعـدمن ب لكًا لا ينبغي لأحدله م به
قَالَ  ﴾٣٤﴿ ولَقَد فَتَنَّا سلَيمان وأَلْقَينَا علَى كُرسيّه جسدا ثُم أَنَاب﴿ فتأتي الإجابةُ سريعةً وعاجلةً

فَسخَّرنَا لَه الرِّيح  ﴾٣٥﴿ لْوهابربِّ اغْفر لِي وهب لِي ملْكًا لَّا ينبغي لِأَحد مّن بعدي إِنَّك أَنتَ ا
﴿ابثُ أَصيح خَاءر رِهرِي بِأَماصٍ ﴾٣٦تَجغَوو نَّاءكُلَّ ب يناطالشَّي6﴾و.  
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، والذي تحفلُ بـه الآيـاتُ القرآنيـةُ التـي     )الفاء(إن مثلَ هذا التوظيف والاستعمالِ الدقيق لـ 
ضت لِقَصصِ الأنبياءلُ بهيشير إلى ئِهم، ودعا تعرقابالتي ي دعاؤُهم، كرامةً، ونُصرةً،  االسرعة

  .وحبا

    العطف بـ إلّا بمعنى الواو 2.10

إنّما قلنا ذلـك  : ، وقد احتج الكوفيون بأن قالوا)الواو(تكون بمعنى ) إلّا(إلى أن " ذهب الكوفيون
) الأشباه والنظـائر (، وقد ذكر السيوطي في 1"لمجيئه كثيرا في كتابِ االلهِ تعالى، وكلامِ العربِ 

الَّذين يجتَنبـون  ﴿ :، نحو قوله تعالى2)الواو(بمعنى ) إلّا( عددا من الشواهد القرآنية على مجيء
ةرغْفالْم عاسو كبر إِن مشَ إِلَّا اللَّماحالْفَوالْإِثْمِ و ائِرهذا ال3﴾كَب يحتـاج  قولَ ، ويرى الباحثُ أن

فلا أحد من البشرِ يستطيع تجنّب كبائر الإثمِ والفواحشِ، وصغائرِ الذنوبِ أيضا،  إلى إعادة نظر؛
الواردة في " إِن ربك واسع الْمغْفرة" :ع ذلك، فما قيمةُ قولِه تعالىوهب أن بعض البشرِ قد استطا

: دقيقًا ودالا، ولا يمكن التسليم بالرأيِ القائلِ) إلّا(قرآني لـ الآية؟ من هنا كان استعمالُ التعبيرِ ال
 الواو(بمعنى حرف العطف ) إلّا(إن.(  

ن تلك الشواهد القرآنية أاستعماله للمفردات القرآنية، و وهكذا يتّضح جليا دقّة التعبير القرآني في
وأنّها تفضي إلى دلالات متعددة، تخدم السياق ، التي تناولها هذا الفصل تؤكّد تلك الدقّةَ المتناهيةَ

  .الذي وردت فيه، كما تنسجم مع المضمون العام للسورة، ومع النص القرآني كلّه

   

                                                           

البصـريين،  : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين  :عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد ،الأنباري، أبو البركات 1
  .266/ 1، ج1961 ،دار السعادةمطبعة ، 4ط، والكوفيين

  .238، ص3، دار الكتب العلمية، جالأشباه والنظائر في النحو :السيوطي، جلال الدين: ينظر 2
 .32: النجم 3
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  الفصل الثالث
  نقصتَيالالتعبير القرآني ودلالاته النفسية في 

فـي   ة وتربويةالقدامى من مفسرين وبلاغيين، وجود إشارات نفسي العلماءم يغب عن كثيرٍ من ل
التعبير القرآني، حيث ذكروا تلك الإشارات في مؤلّفاتهم، لكنّها لم تتّخذ شكلَ دراسات مسـتقلّة  

 ـالفروق اللغوية،  ها عند أبي هلال العسكري في كتابومتخصصة، على نحو م اني وعند الجرج
دلائل الإعجاز، وعند الزمخشري في الكشاف، وعند الرازي في التفسير الكبير، بل إن في كتابه 

معظم كتب التفسير لم تخلُ من إشارات نفسية وتربوية هنا أو هناك، كذلك عند السـيوطي فـي   
طب فـي  كتابيه الإتقان، ومعترك الأقران، وعند الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، وعند سيد ق

كتابيه مشاهد القيامة في القرآن، والتصوير الفنّي في القرآن الكريم، علاوة على ما جـاء فـي   
تفسير الظلال، وعند الرافعي في كتابه إعجاز القرآن، وعند عبد الحميد الهاشـمي فـي كتابـه    

مسـات  لمحات نفسية في القرآن الكريم، وعند فاضل السامرائي في كتابيه التعبير القرآنـي، ول 
  .بيانية في نصوص من التنزيل، وغيرهم ممن يطول الحديث عن دراساتهم ومؤلّفاتهم

فـي   -كذلك -ي بما تنطوي عليه النفوس، كما يستعان بهاشن الألفاظ واحدةٌ من الوسائل التي تَإ
إخفاء ما في النفوس من حقائق، كما هي حال كثيرٍ من المنافقين، وشُـهاد الـزور، وغيـرهم،    

وغيـره، كلّهـا    لا إرادية، ومن تنغيمٍافة إلى ما يصاحب تلك الألفاظ من حركات إرادية، وإض
  :قال الأخطل .تُسهم في الكشف عن مسائل نفسية لدى المتكلّم

  الكامل

ـــا إِنإِنَّمالْكَلَـــام لفـــي الْفُـــؤَاد و  
  

ــيلا    ــؤَاد دلِ ــى الْفُ ــان عل ــل اللِّس   1جع
  

لاء المشاعر والأحاسيس التي تنطوي عليها النفوس، وهي بذلك تتبوأ جإن هذه الألفاظ تُسهم في 
أهمية أكبر من تلك التي تحدث عنها أصحاب نظرية النظم، الذين وقفوا طويلًا عنـد الظـاهرة   

  .اللغوية في القرآن الكريم
                                                           

محمد محيـي الـدين عبـد    : ، تحشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ابن هشام الأنصاري، عبد االله بن يوسف، 1
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مسـتعملة  تلك المفـردات ال  ربطَ سية والتربوية للتعبير القرآنيالبحث في الدلالات النف يستوجب
يلحظ استعمال التعبير القرآنـي   فسية، والناظر في القرآن الكريمبظروفها الزمانية والمكانية والن

لألفاظ كثيرة، تتقارب في التعبير عن معنى ما، كالتعبير عن الخوف مثلًا، حيث يستعمل التعبير 
نـوب  ييستحيل أن ا ألفاظٌ لكنّهدالّة عليه، كالخشية، والوجل، والرعب، وغيرها،  االقرآني ألفاظً
الدلالة ذاتها، ما يؤكّد أن لكلّ لفظ من تلك الألفاظ إيحاءاته النفسية تُقدم أن ، وبعض بعضها عن

  .والتربوية التي تخدم السياق الذي جاءت فيه

لم تكن غاية القرآن من سرد القصص القرآني إخبار اللاحقين بأحوال السابقين وحسـب، إنّمـا   
إنتاج تلك الأحداث، عبر تراكيب لغوية دقيقة؛ تتضمن عددا مـن الـدلالات النفسـية    نجده يعيد 

والتربوية، بما يسهم في إحداث آثار واضحة في المتلقّي، من خلال ما يغرسه من قـيم نفسـية   
ن والناظر في القـرآ  ،سهم في هدايته واستقامته ثانياوتربوية، تعينه على أخذ العبرة أولًا، كما تُ

 -الكريم، يلحظ أن التعبير القرآني، قد أفرد مساحات واسعة للقصص، علاوة على ذكر بعضـها 
يتها، ودورهـا فـي صـياغة    أهم ؤكّدفي غير موضع في القرآن، ما ي -وإن في صورٍ مختلفة

ةة الإنسان المسلم، عبر مشخصية وتربويسهم في تربية النفوس، وتسمو تُ ا تتركه من آثار نفسي
إلى ما يحقّق توازنها وتكاملها، ومن خلال العبرة التي تتأتّى له بالتدبر والتأمـل فـي تلـك     ابه

لَقَد كان في قَصصهِم عبرةٌ لِأُولِي الأَلبابِ ما كان حديثًا يفتَرى ولـكن تَصديقَ الَّذي  ﴿القصص 
هو تَفصيلَ كُلِّ شَيءو يهدي ينةً لِقَومٍبحمرى ونون دؤمما يوجب علينا أخذ العبرة من كلّ  1﴾ ي

دة، ويتولّى التعبير القرآني ذلـك تفصيل في القصص القرآني، فالآية تُظهر العبر من زوايا متعد 
من خلال إيثاره لألفاظ دون غيرها، واستعماله لتراكيب دون سواها، علاوة على تناوله لقضايا 

ماعي، فمن يقصص القصص القرآني هـو االله، أي  ذات مدلول سياسي، وأخرى ذات مدلول اجت
كل تفصيل أو لفظ أو تعبير  ها تٌقص من لدن عليم خبير، وغاية القصص هي الاعتبار، أي إنأنّ

  . وذو دلالة هو مقصود ومحكم

خوة في قصة يوسف، في أسرة فيها بين الإالحسد والغيرة  يخبرنا االله بما كان منليس عبثا أن 
 ،زوجات دتعدفي ذات الكتاب المحكم الذي أقر ـي    ﴿د الزوجات،تعدـطُوا فأَلَّا تُقْس فْتُمخ إِنو
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حدةً أَو مـا  الْيتَامىٰ فَانكحوا ما طَاب لَكُم مّن النّساء مثْنَىٰ وثُلَاثَ ورباع فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَوا
ذَٰلِك انُكُمملَكَتْ أَيولُوا﴾ منَىٰ أَلَّا تَعالقصة تلفت إلى ما يرافق خيـار  بل إنّ 1أَد وكأن ،ها أسرة نبي

ة، بل يجعله رابط عداوة، د في الأسرة من حسد وغيرة بين الإالتعدخوة، مما يضعف رباط الأخو
 يس ذلك وحسب، إنّما كلّماشيء، ول د حسن التصريف الإلهي في هذا الكتاب من كلّوهذا ما يؤكّ

أنّه تبيان  هة في القصص القرآني، ازداد يقينة والتربويفي التفكر في الدلالات النفسي المسلم تعمق
نَبعثُ في كُلِّ أُمة شَهيدا علَيهِم من أَنفُسهِم وجِئنا بِك شَهيدا على هــؤُلاء   ويوم ﴿ شيء، لكلّ

إذ من تمام التشريع أن  2يء وهدى ورحمةً وبشرى لِلمسلمين﴾ونَزلنا علَيك الكتاب تبيانًا لِكُلِّ شَ
وجلّ يشرع المولى عز ة التي لا مخـرج  تعدد الزوجات، كمخرج لكثير من المشكلات الزوجي

الأثر الذي يتركـه  _ عليه السلام_ أظهر لنا في قصة يوسف  -عز وجلّ -منها إلّا بالتعدد، لكنّه
ى الأبناء والعلاقة بينهمد الزوجات علتعد.  

  ما الدلالة النفسية؟ وكيف نستخلصها من التعبير القرآني؟ 3.1

بين الدلالتين، فالمقصود  وما هو تربوي، إلّا أن ثم فوارقَ التداخل الكبير بين ما هو نفسي رغم
ن الحالـة النفسـية   ع ية التي يحملها التعبير القرآني هي الكشف الذي يقدمه التعبيربالدلالة النفس

تكشف عن حالة من الحزن، أو الخوف أو التردد أو التي يعيشها المستهدف من الخطاب، بحيث 
القرآني، بما يسـتعمله   أو ما شابه ذلك من مسائل نفسية، يأتي التعبير المكر أو التآمر أو الحسد

 ـ من مفردات وصيغ وتراكيب ات تسـتهدف تلـك   فيكشف عنها تارةً، أو يلجأ إلى تقديم علاج
والقارئ " التي يخبر عنها المسائل النفسية، الكامنة في النفوس التي يستهدفها الخطاب القرآني، أو

  .3"ومنفرد في تربيتة للمسلم ج بعلم نفسٍ قرآني، متميز بديعللقرآن الكريم، يخر

سـتوجبها، بمـا   وي لتي يقتضيها ذلك التعبير القرآنـي أما الدلالات التربوية، فهي المخرجات ا
 الوقت الذي يسهم التعبير القرآنييستعمله من مفردات وتراكيب، تفضي إلى تلك الدلالات، وفي 
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هي الاسـتحقاق الـذي    ويةفي سبر الأعماق النفسية، وكشف المستور منها، فإن الدلالات الترب
  . يصرح به التعبير تارةً، أو يكتفي بالإشارة إليه تارةً أخرى

الناس، ووضعها فـي  ؤكّدات التي يوظّفها التعبير القرآني في الكشف عن سرائر بعض تُسهم الم
التي يصعب التغطية عليها، وقد استعمل التعبير القرآني مثل هذا في غير موطن  دائرة العلانية

في القرآن؛ للكشف عن حقيقة الكفّار والمنافقين، فأماط، بذلك، اللثام عـن مـا حـاولوا سـتره     
﴿لَّقَد سمع اللَّـه قَولَ الَّذين قَالُوا إِن اللَّـه فَقير ونَحن أَغْنياء سنَكْتُب :حو قوله تعالىوإخفاءه، ن

  .1حرِيق﴾ما قَالُوا وقَتْلَهم الْأَنبِياء بِغَيرِ حقّ ونَقُولُ ذُوقُوا عذَاب الْ

كفرهم، وطغيانهم؛ ففي ادعائهم فقـر االله، جـاء   إن هذا التعبير يكشف عن تمردهم على االله، و
على سبيل المبالغة، وعندما نسبوا الغنى إلى أنفسهم، أخرجـوا الجملـة   ) إن(ـ الادعاء مؤكّدا ب

مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد، فغناهم مسألة ملازمة لهم، ولا يمكن أن تكون محلّ خـلاف، أو  
أكد اليهود  :"جاء في التفسير المنير .هم، وبها يعرفوننزاع، حتى تحتاج إلى تأكيد، فهي وصفٌ ل

نسبة الفقر إلى االله على سبيل المبالغة والإغراق في الكفر، ووصفوا أنفسهم بالغنى بجملة اسمية 
  .2"دون تأكيد للدلالة على أن الغنى وصف لازم لهم لا يحتاج لمؤكد

﴿وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنُـوا  :ي، قوله تعالىومن الأمثلة على دور التعبير القرآني في الكشف النفس
 ﴾زِئُونـتَهسم نا نَحإِنَّم كُمعقَالُوا إِنَّا م هِميناطا إِلَىٰ شَيإِذَا خَلَونَّا وحيث يكشف التعبير  3قَالُوا آم

 ؛الضوءا عن عن سعي المنافقين إلى التستّر بالخفاء، بعيد) خلَوا(القرآني من خلال استعماله لـِ
هم في العلن حريصون  والالتقاء بأقرانهم من الشياطين، وتقديم الولاء لهم، فيما ،مارسة نفاقهممل

على إظهار انتسابهم للدين وأهله، لكنّهم إذا ما تواروا عن الأنظار، تجلّت حقائقهم، وبان كفرهم 
  .ونفاقهم
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ا للمجرمين؛ لكي يمارسوا ضلالهميوسلوكهم القبيح، وهو ما نجده  شكل الاختلاء متنفّس ،الفكري
أَفَتَطْمعون أَن يؤْمنُوا لَكُم وقَد كَان فَرِيـقٌ   ﴿ :في موطنٍ آخر من السورة، وذلك في قوله تعالى

ونلَمعي مهو قَلُوها عم دعن بم رِّفُونَهحي ثُم اللَّـه كَلَام ونعمسي منْهّإِذَ ﴿﴾ منُوا وآم ينا لَقُوا الَّذ
م بِه عنـد  قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَا بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُوا أَتُحدّثُونَهم بِما فَتَح اللَّـه علَيكُم لِيحاجوكُ

﴾لُونقأَفَلَا تَع بِّكُم1ر.   

بل قد يعمد إلى تقديمٍ أو تـأخير؛   ولا يكتفي التعبير القرآني بما يستعمله من مفردات وتراكيب،
سعيا منه في الكشف عن دلالات كبيرة، وتلك قضية واسعة لن يتطرق لها البحث بأكثر من مثال 

يـا   ﴿:دالّ، حيث قدم التعبير القرآني الاستعانة بالصبر، على الاستعانة بالصلاة، في قوله تعالى
وذلك بما يتناسـب مـع    2صبرِ والصلَاة إِن اللَّـه مع الصابِرِين﴾أَيها الَّذين آمنُوا استَعينُوا بِال

الآية، يدرك أهمية  الحالة النفسية التي تعتري المخاطب، فالناظر في السياق الذي وردت فيه هذه
وضرورته، فقد وردت في سياق فيه قتلٌ وبلاء، كما أن فيه خوفًا وجوعا ونقصا في  هذا التقديم

بِشَيء مّن الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ مّن الْأَموالِ والْـأَنفُسِ   َ﴿لَنَبلُونَّكُم لأموال والأنفس والثمراتا
ابِرِينرِ الصّشبو اترالثَّمو ﴾﴿  ﴾ـوناجِعر هإِنَّا إِلَيو ةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهيبصم متْهابإِذَا أَص ين3الَّذ 

، لذلك قـدم التعبيـر   االحالة النفسية عند المبتلى به يرافقها تضعضع في عظيمةوهي ابتلاءاتٌ 
القرآني الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة؛ لأن الصبر هو المطلوب عند نزول البلوى، 

لصـبر  وهو الأقدر على إخراج المرء من حالة الجزع إذا ما حلّت به مصيبة، لكن قد لا يقوى ا
على الربط على قلب المبتلى، فيحتاج إلى مزيد من المؤازرة النفسية، فكانت الاستعانة بالصلاة؛ 

المرء يستطيع التحليق من خلالهما في ملكوت االله، ويتسامى فوق الـبلاء، وبـذلك يفـزع     لأن
  .المبتلى إلى ما يشغله عن البلاء، وينسيه إياه

فإن الباحث يجد أنّهمـا تكتنـزان دلالات    -عليهما السلام -وبالنظر إلى قصتَي يوسف وموسى
نفسية وتربوية عميقة، تُسهم في صياغة الشخصية المسلمة، وفق منهج تربوي رباني قويم، يعينه 

  . على الفهم السوي، والواعي للحياة، ولرسالته فيها، كما يحقّق له سعادة الدنيا والآخرة
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النفسية في تلكم من دراسته للحديث عن التعبير القرآني ودلالاته  وسيخصص الباحث هذا الفصل
   .ن هما يوسف وموسى عليهما السلامالقصص المرتبطة بنبيين عظيمي

  التعبير القرآني وأثره 3.2

 ات وبيان المكنونيفضح النفي  3.2.1

يضطر لإظهار غير  كون عليه حال المرء، حينتما تولّى التعبير القرآني إظهار دلالات كثيرة ل
ما يبطن، وقد جاء ذلك في صورة نبيلة، حين أرادت أخت موسى إقناع زوجة فرعـون بأمهـا   

ا، حين أراد إخوة يوسف إقناع أبيهم أن وفي صورة مغايرة تمام -عليه السلام -مرضعةً لموسى
حين يبطن غير مـا  ه؛ ليكتمل المشهد بدلالته النفسية، لما يكتنف الإنسان بفردوا نخذوه معهم لييأ

يظهر، سواء أكان ينوي خيرتافي كلا، لأنّه ا، أم شر ا، ويريد إقناع الآخرين الحالين، يخفي أمر
 :بعكسه، لنتأمل الفروق بين الحالتين

في قصة أخوة يوسف، يقدم التعبير القرآني إشارات نفسية لما يخفيه هؤلاء الحسـاد، وتتـولّى   
استعمله التعبير  ما هم، دون أن يفصحوا عنها، وذلك من خلالاتنيضح المفردات المستعملة في ف

خـيهم،  تُفضي إلى الكشف عن نفسياتهم التي تُضمر الحسد لأ قرآني من مفردات وتراكيب دالّةال
الكذب،  مركبن خبايا نفوسهم، وهم يمتطون سهم التعبير في الكشف عوتخطّط للنيل منه، كما أ

خداع أبيهم، وتمرير مؤامرتهم، فها هم يجيئون أباهم عشـاء، وقـد أطبـق    ويتّخذونه وسيلة؛ ل
الظلام، ونزلت العة بالمكان، ما يكفل لهم إخفاء ملامح وجوههم عن أبيهم، وهم على درايـة  تم

بأن ملامح الوجه فضاحة لصاحبها، ومكذّبة للسانه أحيانا، لهذا نجدهم قد تحاشَوا العـودة فـي   
تستر العتمة كذبهم، ويخفي الظلام قسمات وجوههم، فيعجز الأب عن رؤيـة   وضح النهار؛ لكي

نّهم لم يكتفوا بسترها بالظلمة، إنّما زادوا عليها باصطناع البكـاء،  اّوههم، لا سيما الكذب في وج
  .إمعانًا في إخفاء الحقيقة، وإصرارا على تمرير الحكاية المفتعلة، وتزييفًا لمشاعرهم الكاذبة

ل أمارات الكـذب  وا أباهم عشاء، وتلك أوؤلقد جا...يفضح نفسه، ويخزي أهله الباطل، وهكذا"
ظلام الليل؛ خوفًا من أن يفضحهم ضـوء النهـار،   بين فلفّتجاءوا م حين...وا به معهمؤالذي جا
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ويمزق هذا القناع المموه بتلك الدموع الكاذبة، إن العين إذا التقت بالعين كشف لها ذلك عن كثير 
من خفايا النفس، وقرأت على صفحة الوجه ما لا يصرح به اللسان، ولا تبوح به الكلمات، ولهذا 

 1"يجرؤ الإنسان على أن يقول في الظلام ما لم يكن ليقوله في النور حين تلتقي العـين بـالعين  
إذ يقول -رضوان االله عليه -وصدق أمير المؤمنين علي:                                                          

  البسيط

ــدثها  ــي مح ــن عينَ ــم م ــين تعل   والع
  

 ـ   ن حزبهـا أو مـن يعاديهـا   إن كان م  
  

منــك علــى عينــاك قــد دلّتــا عينــي  
  

ــتَ   ــا كن ــا م ــديها أشــياء لولاهم   2"تب
  

علـى   3أَباهم عشاء يبكـون﴾  وجاءوا﴿ ولم تقتصر دلالة استعمال التعبير القرآني للفظ العشاء
شف عن تعمد الجناة إخفاء ملامح وجوههم، إنّما أسهم هذا الاستعمال في الكشف عن إمعـان  الك

في البحث عن  تضليل أبيهم؛ فعودتهم عشاء تعني أنّهم استنفذوا نهارهم محاولة إخوة يوسف في
عدم دعوته لهم بالعودة إلى البحث  ندم اتّهامهم بالتقصير، كما يضمنوع نأخيهم، وبذلك يضمنو

  .ه من جديدعن

يعد الجناة إلى بذل الجهد في تضليل الآخرين، من خلال اصطناع الكذب، فمن يتّكئ علـى دمٍ  م
إذ ليس بالضرورة أن يكون البكاء مؤشّرا لانفعال حقيقـي، ولا   ؛ةكاذب، يتّكئ على دموعٍ كاذب

داعه، كما فعل أخوة علامة على صدق المتكلّم، إنّما قد يتّخذه المجرمون سبيلًا لتضليل الآخر وخ
إِنّا ذَهبنا نَستَبِقُ وتَركنا يوسفَ ﴿:عليه السلام، وزادوا عليه روايتهم الملفّقة، حين قالوا -يوسف

  .4عند متاعنا فَأَكَلَه الذّئب وما أَنتَ بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنّا صادقين﴾

عن تخبط يقع فيه الجناة، وعن فلتات ) بفأكله الذئ(من خلال استعماله  القرآنيبير التع لقد كشف
لسانٍ تكشف زيف ادعائهم، فبالرغم من محاولاتهم إحكام روايتهم، إذ لم يقولوا افترسه الـذئب،  

                                                           

  .417، صمصدر سابق الخطيب، عبد الكريم، 1
 .207، ص 1988، 1عبد العزيز الكرم، ط: ، جمع وترتيبديوان علي بن أبي طالب 2
  .16 :يوسف 3
  .17 :وسفي 4
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أكله؛ لأن الافتراس لا يعني زوال الجسد، ما يعرضهم للحرج، ويكشف كـذبهم، لـو   : إنّما قالوا
م اسـتبقوا هـذا   قى منه بعد افتراسـه، لكـنّه  طلب منهم أبوهم أن يأتوه بجسد يوسف، أو ما تب

وهكذا يكشف لنـا التعبيـر   . الذئب أكله، وبالتالي لم يتبقّ من جسده شيء ا أنالاحتمال، وادعو
القرآني عن حرص الجناة وسعيهم إلى إحكام روايتهم في تمرير الجريمة، وإبعاد الشبهات عـن  

ن عن سد كلّ يتتجلّى في عجز المجرم ية مهمةربويترك لنا دلالة ت لكنّه في الوقت ذاته فاعليها،
الثغرات المحتملة في رواياتهم، مرشدا لنا إلى ضرورة التنقيب في ظلال تلك الروايات، والعثور 
على ما يدحضها من داخلها، فهم مهما تذاكَوا فلا بد لهم أن يزلّوا، ويتركوا في تفاصيل البراءة 

فها هـم  ) من فمك أدينك(على قاعدة رآني قد تولّى فضحهمالتعبير القما يدفع للاتّهام، لذلك نجد 
دون أن يدركوا أن في خفايا أدلّة البراءة تكمن أدلّة  لّة على أكل الذئب لأخيهم تباعايمررون الأد

حين جاءوه بقميص يوسف ملطّخًا  -عليه السلام -الاتّهام أحيانا، وهذا ما تنبه له نبي االله يعقوب
روِي أَن يعقُوب لَما قَـالُوا  " :،  جاء في تفسير القرطبي"بل سولت لكم أنفسكم أمرا:" ، فقالبالدم

لَه ":الذِّئْب فَأَكَلَه "م؟: قَالَ لَهبِه ستَأْنأَس ي بِها فَتَأْتُونوضع لَه الذِّئْب كتْري ـا  ! أَلَمبلِي ثَو كتْري أَلَم
على قَميصـه   وجاءوا" :فَذَلِك قَولُه تعالىهذَا قَميصه ملْطُوخٌ بِدمه، ! بلَى: ه رائِحتَه؟ قَالُواأَشُم في

بـه  أَروني قَميصه، فَأَروه فَشَمه وقَبلَه، ثُم جعلَ يقَلِّ: فَبكَى يعقُوب عنْد ذَلِك وقَالَ، لِبنيه" بِدمٍ كَذبٍ
واللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو ما رأَيتُ كَالْيومِ ذئْبا أَحكَم منْه، أَكَـلَ  : فَلَا يرى فيه شَقا ولَا تَمزِيقًا، فَقَالَ

ما قَالُوا، وأَن الذِّئْب لَم يأْكُلْـه،  ابني واخْتَلَسه من قَميصه ولَم يمزقْه علَيه، وعلم أَن الْأَمر لَيس كَ
 منْهع ضرزِينًافَأَعا حياكبِ بغْضة عميقـة،   1"كَالْمهذا التعبير يكشف عن دلالة نفسي من هنا فإن

وهي أن الجناة حريصون على تمرير رواياتهم، متّكئين في ذلـك علـى الكـذب، واصـطناع     
وافتضـاح   لسنتهم سيفضي إلى كشف زيفهمأر الواعي إلى وجوههم ولكن النظ المشاعر النبيلة،

أن الجناة مسكونون بالريبة، ويتملّكهم إحساس دائم بأن الآخـرين لا يسـلّمون   خباياهم، لا سيما 
لهذا يتملّكهم هذا الشعور، ويـنعكس   2وما أَنتَ بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنّا صادقين﴾﴿ بروايتهم بسهولة

  .اديثهم، وسقطات ألسنتهمفي أح

                                                           

  .151/ ، جمصدر سابقالقرطبي،  1
  .17سف يو 2
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دون الخشية  لغاية نبيلة، فإنّه يأتي نهارا في المقابل، نجد أن الإنسان حين يظهر خلاف ما يبطن؛
من أن تشي ملامحه بشيء، كذلك يكون حياديا في عرض الرأي، مقابل إصرارٍ لافت يصاحب 

  .اقتراحات المسكونين بالجريمة

البحث عن أدلّة البراءة، سارع إخوة يوسف إلى تلطـيخ قمـيص   وإمعانًا في تخبط الجناة، في 
بالدم؛ ليبرهنوا على صدقهم أن الذئب قد أكله، لكن هذه الخديعة ارتـدت   -عليه السلام -يوسف

المراد من هذه الجملة الفـذّة فـي    :جاء في تفسير المنار. عليهم، وبينت زيف روايتهم، وكذبها
هم جاؤوا بقميصه ملطّخا ظاهره بدمٍ غيرِ دم يوسف، يدعون انّه دمـه؛  أنّ ﴿بِدمٍ كَذبٍ﴾بلاغتها 

فـي ظهـور    مبالغـة كذب ليشهد لهم بصدقهم فكان دليلا على كذبهم، فنكّر الدم ووصفه باسم ال
  .1"كذبهم

 -عليه السلام -أخت موسى لمشهد كاذبٍ ومفتعل، تُقدم في مقابل هذا الكذب المصطنع؛ تمريرا
لا بالمحبة والوفاء؛ سعيا منها لتحقيق غاية نبيلة، تستهدف استطلاع أخبـار أخيهـا؛   موقفًا حافً

بأم ها من حزن وبلاءعساها تُخفّف ما ألم.  

وحرمنَا علَيه الْمراضع من قَبلُ فَقَالَتْ هـلْ   ﴿ لنمعن النظر في العرض الذي قدمته أخت موسى
يلِ بلَى أَهع لُّكُمأَد﴾ونحنَاص لَه مهو لَكُم كْفُلُونَهي ة  2تإنّها تسعى لغاية نبيلة، وفيها منفعة حقيقي

 -يوسف خوةإمقابل الغاية القبيحة التي سعى  تعيده إلى حضن أمه، في -عليه السلام –لموسى 
رسله معنـا  ﴿أَ من خلال التظاهر بأنّهم يريدون تحقيق المنفعة لأخيهم إلى تحقيقها -عليه السلام

﴾ظونلَحاف إِنّا لَهب ولعيرتَع وا يوفرقٌلكنّهم في الحقيقة كانوا يضمرون له السوء والهلاك،  3غَد 
تقترح إرشاد  عائها كذبا، فها هي ذي أخت موسىكبير بين الحرص على النصيحة وصدقها، واد

 ون، وقد كانت صادقة تماما؛ لأنوهم له ناصح -عليه السلام -القوم إلى أهل بيت يكفلون موسى

                                                           

 :رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفـة القلمـوني الحسـيني    1
  .220/ 12م، ج1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، )ط. د(، تفسير المنار
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الذي كانوا  خوة يوسف، الذين ادعوا النصح لأخيهم، في الوقتإغايتها نبيلة، في مقابل مساعي 
   .يخطّطون للتخلّص منه

 أثر الوهم في سلب عقل الإنسان، وسقوطه فريسة له 3.2.2

، بل جهروا تفوا بهذا الظنلقد توهم إخوة يوسف أن أباهم يحب يوسف وأخاه أكثر منهم، ولم يك
به كأنّه من المسلّمات، ثم أخذوا يبنون عليه خططهم ومؤامراتهم، ثم سول لهم الـوهم التفكيـر   

لـولا   مـا بقتله، ثم الإقدام على إلقائه في الجب، وهو تفكير وسلوك ما كان لهم أن يصـلوا إليه 
ولا ضمير، والأدهى من  عقلٍ ولا قلبٍ في حبائله، التي لا تتفق معاستبداد الوهم بهم، ووقوعهم 

ذلك أن المسكون بالوهم لا يصحو بعد سلوكه الذي لا يستند إلى عقل ولا منطق، بل يظلّ الوهم 
 -أو العودة، وهذا ما حصل مع إخوة يوسف س؛ حتى يغرق، فيستحيل عليه الصحويمده بالوساو
سـنوات عديـدة، دون أن    -السلام عليه -فقد مضى على فعلتهم الشنيعة بيوسف -عليه السلام

يسجل التعبير القرآني أي مظاهر حقيقية لغلبة العقل، وصحوة الضمير، كما سول لهـم الـوهم   
  .الإمعان في إخفاء الحقيقة عن أبيهم، رغم ما يعانيه من حزنٍ وأسى

وساوسه، وهذا ضحيةً ل وجعلهوسلبه قلبه،  إذا ما استبد بامرئٍ أفقده عقله إن الوهم مرض خطير
  .مشاهدها المتلاحقة ويصف ةوقائع تلك القص التعبير القرآني، وهو يسجل ما يكشف عنه

  محب لكلّ العقبات، ونكران الذاتتجاوز الحاسد لكلّ الروابط والموانع، وتجاوز ال 3.2.3

كراهية، يسهم التعبير القرآني في الكشف عن خبايا نفسية الحساد؛ فهي مجبولة على البغض وال
خوة يوسف فيه كان نابعا من حسـدهم لـه،   إفعله ولا تتورع عن النيل من أقرب المقربين، فما 
اوفي المقابل يظهر القرآن الكريم مثالا مغايرة إخوة موسى ا تمامله،  -عليه السلام -لعمق محب

فهذه أخته تتحممن الخطر فـي   ا، فاقتربتل مشقّة متابعة التابوت الذي وضع فيه موسى رضيع
قصر فرعون؛ لحمايته ومتابعة أخباره، وهذا هارون حين استخلفه موسى في قومـه، فعبـدوا   
 العجل، يبطش به موسى أمام القوم، فيخبره أنّه كان يخشى أن يقوم بتصرف لا ينـال إعجابـه  

أسي إِنّي خَشيتُ أَن تَقولَ فَرلا بِرتي وحيلا تَأخُذ بِل أُم ا ابنلَـم   ﴿قالَ يني إِسـرائيلَ وب ينقتَ ب
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، حتى لـو  للتضحية بالمحسود فيتفانى الحاسد أما يضحى لإسعاد حبيبه، فالمحب 1تَرقُب قَولي﴾
  .كان من أقرب الناس إليه

  قرآني ودلالته على نفسية الحاسدالتعبير ال 3.2.4

جريمتهم، وهـو الـذي   في قصة يوسف وإخوته، كان الحسد حاضرا بقوة، فهو الذي سول لهم 
أمدهم بالدافعية لتجاوز كلّ رحم، وألغى العقل من سلوكهم، وهو الذي جردهم مـن عـواطفهم   
النبيلة، وقيمهم الإنسانية، حتى وصل بهم الأمر إلى الكيد بأخيهم الصغير، والسعي إلى اقتلاعـه  

تنبه أبـوهم للمنزلـة   يتقلّب على جمر الفقد، وقد  -عليه السلام -من حضن أبيه، وترك يعقوب
خوته له، والكيد له، ما إما سيزيد من حسد  -عليه السلام -الربانية العظيمة التي سيتبوأها يوسف

عليه السلام -يعقوب يعني أن-   على دراية بمشاعر أبنائه تجاه أخيهم، لهذا طلب منه ألّا يقـص
تك فَيكيدوا لَك كَيدا إِن الشَّيطان لِلإِنسانِ قالَ يا بنَي لا تَقصص رؤياك على إِخو ﴿:رؤياه عليهم

ودع ﴾بينا لم يبح به يعقوب 2مإذ لم يكتف  -ليه السلامع -وقد تكفّل التعبير القرآني بالكشف عم
ما يعني أنّه مسكون بالخوف ) على إخوتك: (بل أتبعها كذلك بالقول) لا تقصص رؤياك( :بالقول

 الفاء السببية؛ لتبـين  م، ومتيقن من كيدهم له، لهذا استعمل التعبير القرآنيمن حسد أبنائه لأخيه
  .سبب نهيه ليوسف عن إخبار إخوته بما رأى

توجيها نفسيا مهما، يتعلّق بضـرورة عـدم   ) على إخوتك(استدعاء التعبير القرآني لــِ  إن في
م المرء لا يسلم من حسد إخوته، فمـن  كرامات، وما يثير حسد الآخرين، فما دانعم والالبوح بال

باب أولى ألّا يسلم من حسد غيرهم، ولأن النفس البشرية عظيمة عند االله، فإن صيانتها من الأذى 
  .أمر ضروري أيضا، لهذا كان عدم البوح بالكرامات سبيلًا لحمايتها من كيد الآخرين ومكرهم

مقربين، وأكثرهم استحقاقًا للاحترام والتقدير، فها إن الحاسد لا يتورع عن التطاول على أقرب ال
هو الحسد يعبث بقلوب إخوة يوسف، ما أفقدهم الأدب في الحديث عن أبيهم، بـل يصـل بهـم    

إِذ قالوا لَيوسفُ وأَخوه أَحب إِلى أَبينا منّا ونَحن عصبةٌ إِن  ﴿التمادي إلى وصفه بالضلال المبين
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فلم يكتفوا بحسد أخيهم، إنّما سول لهم الحسد التطـاولَ علـى أبـيهم،     1مبينٍ﴾أَبانا لَفي ضلالٍ 
وتجاوز اللياقة الأدبية التي يستوجبها الحديث عن الآباء، بل إن التعبير القرآني بما استعمله من 

 إلى خوة يوسف، وأوصلتهمإعن قناعة استوطنت قلوب  يكشفمفردات في وصف هذا التطاول، 
كشف عن تلك القناعة ن في اتّهامهم لأبيهم بالضلال، إذ استعمل التعبير القرآني في الدرجة اليقي

، ثم زاد )لفي ضلال( زحلقة التي تقوي الأمر وتؤكّدهثم عززها باللام الم) إن أبانا( جملة اسمية
 لفـي ضـلال  ( جليعلى ذلك أن هذا الوصف الذي ألصقوه بأبيهم ليس ظنّيا، بل هو واضح و

  )ٍ!مبين

يضع الحسد صاحبه أمام خيارات صعبة، وقد جرده من إنسانيته، وحوله إلى مجرم، وقد لخّص 
وهما خياران موغلان  2﴾لوا يوسفَ أَوِ اطرحوه أَرضا﴿اقتُ:التعبير القرآني تلك الخيارات بقوله

ة، وإذا ما اسـتبد بقـومٍ   في الجريمة، ما يعني أن الحسد يفقد صاحبه العقلَ، ويسول له الجريم
جمعونإأبدا، فها هم  أفقدهم بصائرهم، فلا يسلم منه أحدعلى تنفيذ  -بفعل الحسد -خوة يوسف ي

وقد أحيا فيهم الحسـد نعـرة    3﴾﴿فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلوه في غَيابت الجبِّ جريمتهم
إِذ قـالوا   ﴿في هذا المـوطن   -كذلك -ية، وهوبظلال سلب -أحيانًا -العصبة، وهو لفظٌ يوحي

، كما أن مآلات هذه العصبة كان بتحولها إلى 4﴾لى أَبينا منّا ونَحن عصبةٌلَيوسفُ وأَخوه أَحب إِ
  .عصابة تخطّط لجريمة منظّمة، وتعمد إلى تنفيذها متوسلةً بالكذب والتضليل والتآمر

لا يغادرها حتى لو غـاب   الغيرة مرض إذا استفحل في النفسأن  كما يشير التعبير القرآني إلى
مسببه، ما يعني أن مصدر الغيرة انتكاسةٌ في النفس، والسلوك التربوي يخفّف منها، ولكنّـه لا  

فرغم مرور سنوات عديدة على تغييـب   .علاج الغيرة تعزيز الثقة بالنفس يشفيها، والأصل في
خوتـه، فمـا أن   إفي نفوس  سارياول الحسد ما زال مفع ، إلّا أنعن أبيه -عليه السلام -يوسف

خوته، وسولت لهم إحتى تحركت آثار الحسد في نفوس  ابنه يوسف، -عليه السلام -ذكر يعقوب
، وقد كشف 5﴿قالوا تَاللَّـه إِنَّك لَفي ضلالِك القَديمِ﴾ التطاول على أبيهم، واتهامه بالضلال القديم
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آني عن تجذّر الحسد في نفوسهم، وقد أصبح قارا فيها، حيث استعمل التعبير القرآني التعبير القر
، وزاد على ذلك التأكيد استعماله )إن(بأسلوب القسم، ثم حرف التوكيد عددا من المؤكّدات، مبتدئًا

للام المزحلقة، ما يشي بوضوح مدى تغلغل الحسد، وعدم تراجعه رغم كلّ تلك السنوات التـي  
وقال ابـن  . أي لفي ذهاب عن طريق الصواب :جاء في تفسير القرطبي. ضت على جريمتهمم

لفـي  : وقال سعيد بـن جبيـر  . لفي خطئك الماضي من حب يوسف لا تنساه: عباس وابن زيد
   1.لفي محبتك القديمة: وقال قتادة وسفيان. وهذا عقوق: قال الحسن. جنونك القديم

  والعمل على إسعادها والحرص عليها ة بالنصح للضحيةالكشف عن تظاهر الجنا في 3.2.5

يبدع التعبير القرآني في الكشف عن تحايل الجناة على الضحايا، ولجوئهم إلى أسـاليب تعتمـد   
الإغراء والخديعة، من خلال التظاهر بالحرص على الضحية، ورغبتهم في إسعادها، ثم تـراهم  

التعبير القرآني الإفصاح عن ذلك التظاهر من خلال ما يبدون حرصا شديدا على ذلك، وقد تولّى 
 غطية على حقيقـة نيـاتهم،  يستعمله الجناة من مفردات ومؤكّدات لغوية، يحاولون من خلالها الت

يجعلون بين يدي طلبهم تعهدا لأبيهم بأن أخاهم سيكون في الحفظ والصـون، وأن   خوة يوسفإف
صة ليرتع ويلعب، ولتمرير هذه الخديعـة يكشـف التعبيـر    غايتهم نصحه وسعادته، ومنحه فر

أرسله معنـا غـدا يرتـع    ...ا له لناصحونوإنّ: (كثارهم من تلك المؤكّدات، نحوالقرآني عن إ
قد لا يقـدمون علـى تنفيـذ    ما يؤكّد أن الجناة  )إنّا إذا لخاسرون... وإنّا له لحافظون...ويلعب

ضحية، ويسهل عليهم استدراجها، ما يدفع عنهم الشبهات، دون التمهيد لها بما يخدع ال جريمتهم
  . ويمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم بعد تنفيذهم جريمتهم

  ن ترقّب قلوب الوالدين لأبنائهمالكشف ع 3.2.6

ن وقلقهما على أبنائهما، حين يكـون الأبنـاء محـاطي    عبير القرآني إلى توجس الوالدينيشير الت
كـان   -عليه السلام -أن نبي االله يعقوب -عز وجل -المولى يوسف يخبر بالمخاطر، ففي قصة

قالَ إِنّي لَيحزنُني أَن تَذهبوا بِه وأَخـافُ   ﴿خوة يوسف النيلَ من أخيهم إعلى قلق من محاولات 
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لونغاف نهأَنتُم عو ئبّالذ أكُلَهةٌ ﴿﴾ أَن يصبع نَحنو ئبّالذ قالوا لَئِن أَكَلَه  ﴾ـرون1إِنّا إِذًا لَخاس 
للحسد علامات االله   ما يعني أن في هيئته أو في لسانه، لذلك أبدى نبـي تظهر على الحاسد، إن

يعقوب قلقه وتخوفه من إقدام أبنائه المسكونين بآفة الحسد على ارتكاب مكروه بحقّ أخيهم، ولعلّ 
دام على تنفيذ جريمتهم، فها هو ذا يصـرح  إظهاره ذلك القلق لهم، كان بهدف استباقهم قبل الإق

منهم بـأن   دمكروه، أملًا في الحصول على تعهبخوفه على يوسف، وقلقه عليه من أن يلحق به 
لى تنفيذ أي مخطّط بحقّه، لكـن  يحرصوا على ألّا يمسه أي سوء، وبذلك يضمن عدم إقدامهم ع

تعهدهم لأبيهم بحماية يوسف من كلّ مكروه، خوة يوسف، وبالرغم من ذلك التحذير الاستباقي، وإ
إلّا أن الحسد كان أقوى من ذلك كلّه، حيث أخلّوا بوعودهم، ولم يلتفتوا إلـى هـواجس أبـيهم،    
وأقدموا على تنفيذ فعلتهم، غير آبهين بالنتائج، ما يعني أن الحسد إذا اسـتبد بصـاحبه، نـزع    

  .حاله إلى مجرمٍ لا هم لديه سوى تنفيذ جريمتهالرحمة من قلبه، وأذهب التفكير من عقله، وأ

عليـه   -موسـى  أظهر التعبير القرآني مدى الخوف الكبير الذي تمكّن من أم ذاته السياق وفي
ن ﴿وأَصبح فُؤَاد أُمِّ موسى فَارِغًا إِن كَادتْ لَتُبدي بِه لَولَا أَن ربطْنَا علَى قَلْبِها لِتَكُون م -السلام

﴾يننؤْمـه   2الْمفاستعانت بأخته؛ لتقتفي أثره؛ لعلّها تستطيع المساهمة في إعادته إلى حضـن أم 
﴾يهّقُص هقَالَتْ لِأُخْتلأبيهم، وخشية من أن يتآمروا على إل بينما شكّ 3﴿و خوة يوسف مصدر قلق

  .أخيهم

 يرتكب القتل الخطأ قد يالكشف عن الفرق بين المجرم عن سابق تخطيط، والمؤمن الذ 3.2.7

انطوت نفسه على نيـة الجريمـة،    اأنموذج :ذجين من النفس البشريةيظهر التعبير القرآني أنمو
عـن   تهيرتكب جريم أنموذجامتهافتة خائبة، وفخطّط لها، واجتهد في سبيلها، وكيف تظلّ أدلته 

ه، ففي قصة يوسف يكشـف  غير قصد، حتى إن لم يشهد عليه أحد، فإن ضميره يظلّ رقيبا علي
التعبير القرآني عن حرص إخوة يوسف على تنفيذ جريمتهم، وجرأتهم فـي إخفـاء ملامحهـا،    
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وحرصهم على ذلك، وهم مدفوعون بوهم التهديد لشخصيتهم، ووهم التفضيل لأخـيهم علـيهم،   
عمل على إشباعه ووجوده الذي يهدد مكانتهم عند أبيهم، وهو توهم يفضي إلى استفحال الحقد، وال

هذا التهديد المتوهم للشخصية، الذي يعيشه الحاقد، يدفعه إلى التعبير الإشباعي " بكلّ سبيل ممكنة
المتطرف؛ ليفكّر بالقتل، وهو أشد مظاهر العدوان؛ إذ يرى فيه الحاقد أن مشكلته، تزول بزوال 

  .1"شخصية المحقود عليه

طهد مـن قومـه، وكيـف    وتلقائيته في الانتصار للمضوفي قصة موسى تظهر عفوية موسى، 
﴿قَالَ ربِّ إِنّي قَتَلْتُ منْهم نَفْسـا   أو التخطيط لإيقاعه له سعيهأقر به رغم عدم  قتلٍأسفرت عن 

  .شُ فيها البغض والحسدة صالحة لوامة، ونفسية يعشّوشتّان بين نفسي 2فَأَخَافُ أَن يقْتُلُونِ﴾

  ف عن تهافت أدلّة الجناة وضعفهاالكش 3.2.8

 مهما تذاكى الجناة فلا بد لهم من أن يتركوا من الأدلّة ما يدينهم، لهذا على المرء أن  يدقّق فـي 
  .همتنإداحجج الجناة، فقد يجد فيها 

لـدفع التهمـة عـن أنفسـهم،      -عليه السـلام  -عبر القرآن الكريم عن مسارعة إخوة يوسف
قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قالَ بل سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميـلٌ واللَّــه   ﴿وجاءوا على :بالقول

﴾فونلى ما تَصع ستَعانمستعينين بالقميص؛ ليكون دليلًا على اتّهام الذئب، وبراءتهم من دم  3الم
  . أخيهم

عور أن الآخرين لا يصدفونهم، ولأن الجناة يعرفون أن أدلّتهم كاذبة، فإنّهم يظلون مسكونين بش
﴿قالوا يا أَبانا إِنّا وقد صور التعبير القرآني هذا الشعور المستبد بالجناة، حين ذكر على ألسنتهم 

﴾قينلَو كُنّا صادنٍ لَنا وؤمما أَنتَ بِمو ئبّالذ نا فَأَكَلَهتاعم ندفَ عكنا يوستَربنا نَستَبِقُ و4.ذَه  
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لقميص في قصة يوسف دليلًا على كذب إخوته وبقاء يوسف على قيد الحياة، لا سـيما  كان ا لقد
كاذبةً، القميص دونما تمزيق، فأيقن أن أبناءه قد اختلقوا رواية  -عليه السلام -حين رأى يعقوب

كما جاء مرة أخرى ليكون دليلًا على كذب امرأة العزيـز، وبقـاء    .وأن الذئب لم يأكل يوسف
لى قيد الحياء، وذلك حين رأى سيدها أن قميصه قُد من دبرٍ، فأيقن أن القميص قد مزقَ يوسف ع

﴿اذهبوا بِقَميصي  فيما جاء في الثالثة ليؤكد إحساس يعقوب بوجود يوسف حيا .نهاأثناء هروبه م
عينكُم أَجمأتوني بِأَهلا وصيرب أتأَبي ي جهلى وع هـذا فَأَلقوه ﴾﴿ م وقالَ أَبوه العير لَتا فَصلَم

فَلَما أَن جـاء   ﴿﴾ ﴿﴾قالوا تَاللَّـه إِنَّك لَفي ضلالِك القَديمِ إِنّي لَأَجِد ريح يوسفَ لَولا أَن تُفَنّدونِ
  .1علَمون﴾لا تَ البشير أَلقاه على وجهِه فَارتَد بصيرا قالَ أَلَم أَقُل لَكُم إِنّي أَعلَم من اللَّـه ما

  نفسية لولد تُنجبه، أو تتبنّاهحاجة الأسرة ال 3.2.9

قاداته، أم هي حاجة نفسـية  هل تكمن رغبة الأسرة في الإنجاب، هربا من نظرات المجتمع وانت
  في قلب كلّ إنسان؟ عميقة

في كـل متـزوجٍ    الفطرة أولًا، والحاجة النفسية الكامنة إلى يعتقد الباحث أن تلك الرغبة مردها
، وزينةٌ لحياتهما، والديهثانيا، والهروب من نظرات المجتمع وسؤالاته ثالثًا، فالمولود قرة عين ل

ما يبين حاجة  -عليهما السلام -ورفيق دربهما، وسندهما في الحياة، وفي قصتَي يوسف وموسى
ل الذي اشترى يوسف فها هو الرجالأسرة لإشباع تلك الغريزة، وسد تلك الفجوة الروحية لديهما، 

يريد تبنيه؛ تعويضا له ولامرأته عن العقـم الـذي حـال دون    ..." أكرمي مثواه" يقول لامرأته
ألّا يقتلوه؛ لتظفر به ه تطلب امرأة فرعون ممن التقط  -عليه السلام -الإنجاب، وفي قصة موسى

  .ولدا تتبنّاه

حاجتهـا النفسـية    بينفطري يهيمن على النفس، ويأمر  يكشف عنلسلوك في القصتين إن هذا ا
  . عبر إنجابٍ طبيعي، أو من خلال التبنّي إذا عز الإنجاب للولد
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 ا،  -عليه السلام -موسىمن جهة أخرى، فإنـا  وهذكان رضيعا أثار أمومة امرأة فرعون، أم
ولد هي امرأته؛ لأنّها الأكثر زوجها، فقد كان مشغولًا بملكه عن شأن الولد، لذا من اهتم أكثر بال

ا يوسفا باهتماما، فأثار إعجاب العزيز؛ لأنّـه   -عليه السلام -الأسرة وبنائها، أمفقد كان غلام
 ـ افي سن يرى فيه ى الرجل أهميته، حيث تتوق المرأة للطفل، والرجل يعجبه الغلام، علاوة عل

 .كان العزيز أحرص منها على الولد والأسرة ، لهذا)نسوة المدينة(انشغال امرأة العزيز بمجتمعها

 والعفّة في الاستقرار النفسي ةالكشف عن أثر الغواي 3.2.10

التعبير القرآني مشهدين لهما بالغ الأثر في النفس، الأول يتعلّق بمحنة الغواية الأنثوية التي  ينقل
االله  الأنثوية التي لقيهـا نبـي   ، والثاني يتعلّق بالعفّة-عليه السلام -تعرض لها نبي االله يوسف

عليه السلام، ففي المشهد الأول امرأة تُغلّق الأبواب، وتهيئ الظـروف للوقـوع فـي     ،موسى
ما كان المشهد الثاني يصور ، وسعيا للهروب من المكان، فيالخطيئة، ما أحدث قلقًا لدى نبي االله

عليه  -احمة الرجال، فيسارع نبي االله موسىلنا فتاتين تذودان، وتمنعهما الحشمة والحياء من مز
﴿إِن أَبِـي يـدعوك    :لمساعدتهما، ثم تأتيه إحداهما وهي تمشي على استحياء؛ لتقول له -السلام

لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لَا تَخَـفْ نَجـوتَ مـن الْقَـومِ     
﴾ينوهكذا يكشف التعبير القرآني عن دور الغواية في إحداث الفتنة، وما يتبعهـا مـن   1الظَّالِم ،

محنٍ وابتلاءات، أفضت إلى اضطراب عاطفة امرأة العزيز، وسعيها الحثيث إلى إشباع شهوتها 
، والزج في غير مكانها الصحيح، علاوة على الذهاب في الخطيئة حد اتّهام الأبرياء، والنيل منهم

بنبي االله المتعفّف في السجن، في مقابل العفّة التي حقّقت للفتاة ثقة بالنفس، وطمأنينة أمام أبيها، 
  .من نبي االله موسى عليه السلام والزواج

 امرأة العزيز بيوسف عليه السلام الكشف عن مدى تعلّق قلب 3.2.11

  -عليه السلام -ة العزيز تجاه يوسفيلحظ الناظر في التعبير القرآني، وهو يصف مشاعر امرأ
   ة الحـبا، والشغف كما ورد في كتب اللغة والتفسير هو شـدمدى تعلّق قلبها به، فقد شغفها حب

دخل حبه في شَـغافها؛  : وقيل. شغفها غلبها: قيل:" جاء في تفسير القرطبي. والتعلّق بالمحبوب
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. دخل تحت شغافها: ابن عباس، قالوروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن . وغيره عن مجاهد
: وقيل. شغاف القلب غلافه، وهو جلد عليه: السدي وأبو عبيد. الشغف باطن القلب: وقال الحسن

 1"وصل حبه إلى شغافها فغلب عليه: هو وسط القلب؛ والمعنى في هذه الأقوال متقارب، والمعنى
             :قال النابغة

  طويل

ــل   ــك داخ ــم دون ذل ــال ه ــد ح   وق
  

ــابع    ــه الأص ــغاف تبتغي ــول الش   2دخ
  

، بل استخدم من التراكيب ما )شغفها حبا(على بير القرآني في وصف تعلّق قلبها لم يقتصر التع
ات التي يكشف المزيد من ذلك التعلّق، فحينما استبد بها الحب قادها ذلك إلى تجاوز كلّ الاعتبار

ه، وهيأت لإتمام الفاحشة كلّ الظروف، ولما الفاحشة؛ فقد راودته عن نفس تحول دون وقوعها في
، وقـدت قميصـه،   تطلبهامتنع نبي االله عن الاستجابة لشهوتها، وفر نحو الباب هاربا، أسرعت 

عليـه   -ولما ألفيا سيدها لدى الباب، سارعت إلى اتّهامه، واقتراح العقوبة الملائمـة ليوسـف  
يصه من دبرٍ وأَلفَيا سيّدها لَدى البابِ قالَت ما جزاء من أَراد ﴿واستَبقَا الباب وقَدت قَم -السلام

﴾أَليم ذابأَو ع نسجا إِلّا أَن يسوء كم 3بِأَهلت خيار السـجن، علـى الخيـار الآخـر    حيث قد 
قيد بقي المحبوب على في إشارة واضحة إلى إضمارها حبا يتمنى العقوبة التي تُ) العذاب الأليم(

منع موته، وعندما تحدثت نساء المدينة بمراودتها فتاها عن نفسه، لم تنف المـراودة،  تالحياة، و
عليـه   -إنّما استدعت النساء، وأعتدت لهن متّكأً، وآتت كلّ واحدة منهن سكينًا، ثم أمرت يوسف

ابها من حب السلام بالخروج عليهن، في سعيٍ منها لوضعهن في ظرف يجعلهن يتفهمن ما أص
سارعت إلى الاتكاء على ) ما هذا بشرا( :هن الدهشة والذهول، وقد رددنوشغف، ولما رأت من

ذلك في تبرير فعلتها، معلنةً مرة أخرى رغبتها وإصرارها على المراودة، والتهديـد بالسـجن   
دينَة امرأَتُ العزيـزِ  وقالَ نسوةٌ في الم ﴿ إذا لم يفعل ما تأمره -عليه السلام -والصغار ليوسف

فَلَما سمعت بِمكرِهن أَرسلَت  ﴿﴾ تُراوِد فَتاها عن نَفسه قَد شَغَفَها حبا إِنّا لَنَراها في ضلالٍ مبينٍ
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ما رأَينَه أَكبرنَـه  إِلَيهِن وأَعتَدت لَهن متَّكَأً وآتَت كُلَّ واحدة منهن سكّينًا وقالَت اخرج علَيهِن فَلَ
ا إِن هـذا إِلّا مشَرما هـذا ب حاشَ لِلَّـه قُلنو نهيأَيد قَطَّعنوكَريم الَّـذي    قالَت ﴿﴾ لَك فَـذلِكُن

مـن   لُمتُنَّني فيه ولَقَد راودتُه عن نَفسه فَاستَعصم ولَئِن لَم يفعل ما آمره لَيسـجنَن ولَيكونًـا  
﴾ريناغ1الص.  

 ـ )لَيسجنَن ولَيكونًا من الصاغرين(والناظر في التعبير القرآني تعماله لنـون  يدرك من خلال اس
رغبة امرأة العزيز في سجنه، والتأكيد على هذه العقوبة دون غيرها؛ ) ليسجنن(التوكيد الثقيلة في

 -كـذلك  -الرؤية متى اشتاقت لرؤيته، والملاحظلأنّها عقوبة تبقيه على قيد الحياة، وفي متناول 
أن التعبير القرآني فيما يخص مطالبتها في عقوبته عندما ألفيا سيدها لدى الباب، قـد اسـتعمل   

﴿قالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلك سوءا إِلّـا   مفردات أكثر تعبيرا عن الشدة، والتغليظ في العقوبة
ها من الفعل، أما العقوبـة  ئنسجم مع إنكارها للمراودة، وتبر، وذلك م2ليم﴾أَن يسجن أَو عذاب أَ

هـا جـاءت بعـد إقرارهـا     التي هددت بها يوسف أمام النسوة، فقد كانت أقلّ غلظةً؛ وذلك لأنّ
 ـ ر بالمراودة، وإصرارها على تنفيذ الفاحشة، لهذا خلت من التهديد بالعذاب الأليم، جاء في البح

هـا إذ  لأنّ ؛)ما جزاء من أراد بأهلك سوءا(الأليم الذي ذكرته في  العذاب يذكر هناولم " :المحيط
ها هي التي راودته، فناسب هناك التغليظ بالعقوبةلة من أنّذاك كانت في طراوة غيظها ومتنص .

ا هنا فإنّوأمها في طماعيورجاء، وأقامت عذرها عند النسوة، فَ ةقّر3"دته بالسجنت عليه، فتوع.  

فهذا الذي لمتننـي  ( :امرأة العزيز استعمل لام البعد، فلم تقل أن التعبير القرآني والملاحظ كذلك
يشي بغير دلالة، فاسـتعمال   وهذامع أنّه كان حاضرا، ) نّني فيهفذلكن الذي لمت( :إنّما قالت) هيف

:" الكشاف للزمخشـري جاء في . لام البعد يشير إلى بعده عن المعصية، وارتفاع مكانته وعلوها
ا لمنزلته في الحسن، واستحقاق أن يحب ويفتتن به، وربئا بحاله فهذا وهو حاضر؛ رفع: ولم تقل
ا لمحلّواستبعادهو : عشقت عبدها الكنعاني، تقول: ه، ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى بقولهن
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 أنكن لـم تصـورنه بحـقّ   : عنيني فيه، تذلك العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن، ثم لمتنّ
   .1"صورته، ولو صورتنّه بما عاينتن لعذرتنني في الافتتان به

يعني أن المعصـية تُـذلّ    وهذاإلى إذلالها،  -السلام عليه -لقد أفضى هذا التعلّق الشديد بيوسف
ذلّـت  صاحبها، وتنال من مكانته وكرامته، والناظر في التعبير القرآني يلحظ كيف أن المعصية أ

امرأة العزيز، وأحالتها من سيدة القصر، وسيدة الفتى يوسف، إلى عبدة لشهوتها، منكسرة أمـام  
  .نداءات الجسد الآثمة

ده لدى الباب( :ا من التعبير القرآني أن يقوللقد كان متوقّعأَلفَيـا  :نا نجده يقوللكنّ) وألفيا سيو﴿
مفعول المعصية في المنظومة النفسـية للإنسـان،   وهو اختيار يكشف عن  2سيّدها لَدى البابِ﴾

  .ودورها في الحطّ من قدره، وإذلاله

وهكذا يكشف التعبير القرآني، من خلال ما استعمله من مفردات وتراكيب عن تباين واضح في 
ة التي كانت عليها امرأة العزيز، ففي حين وجدت نفسها وهـي تطـارد يوسـف؛    الحالة النفسي

من خلال المبادرة إلى  فسارعت إلى دفع التهمة عن نفسها دها لدى الباب،ألفت سيللإيقاع به، قد 
اتهام يوسف، مستخدمة في ذلك أسلوبا تحريضيا، كفيلا بإثارة سيدها قبل التثبـت مـن صـحة    

لكن لغتها " مير وسيلة للدفاع الهجوخ: على قاعدة" ءآمن أَراد بِأَهلك سوء ٓقَالَتْ ما جزا"كلامها، 
في المشهد الثاني اختلفت؛ وذلك لاختلاف البيئة التي شهدت الواقعة الأولى؛ ففي الأولى كانـت  
وحيدة في سعيها للمعصية، لكنّها في الثانية كانت في بيئة شاركتها التفكير والمـراودة، لـذلك   

ا أتبعته بالتهديد والوعيـد  نجدها تجاهر بنياتها، وتعترف بمراودتها ليوسف، ولم تكتف بذلك، إنّم
بالسجن والإذلال، خلافًا لما حرضت سيدها عليه، من عقابه بالسجن أو العذاب الأليم، وثم فارقٌ 
بين العقوبتين من حيث الدوافع والمصداقية؛ ففي الأولى كان الدافع للتغطية على كونها المبادرة 

ها، أما في الثانية، فالدافع وراء التهديد إخافة إلى المعصية، ثم سعيها لأن تكون العقوبة من سيد
وإرغامه على القبول بما تريده، كما أن المصداقية في التهديد حقيقية، لا  -عليه السلام -يوسف
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ي متنـاول  سيما أنّها اقتصرت على السجن دون العذاب الأليم، وهي عقوبة تُبقي على يوسف ف
  .العين والقلب متى شاءت

 ضيق النفس المؤمنة أو رحابتها رمعيا 3.2.12

إن معيار ضيق النفس المؤمنة، أو رحابتها، مرهون بانشغالها بالطاعـة، أو باسـتغراقها فـي    
يفضل السجن على ارتكـاب المعصـية، حيـث     -عليه السلام -المعصية، فهذا نبي االله يوسف

د عن الأهل، والحـد مـن   السجن فيه كلّ دواعي الضيق النفسي، الناجم عن بطء الزمن، والبع
تلك المصاعب أقلّ إيلاما مـن   الحرية، واختبار الصبر اليومي على البلاء، ومع ذلك تغدو كلّ

ة التـي  ة النفسيوهذا يوافق تماما النظري عذاب المعصية، وتداعياتها الثقيلة على النفس المؤمنة،
ـتؤكد ألا شيء يريح نفس المرء كب  ة ض فيهـا للملاحقـة الجنسـي   رعده عن الأماكن التي يتع

وقد كانت امرأة العزيز قد عزمت على إرغامه على ممارسة الفاحشة، أو يسـجن،   1والتحرش،
فاختار السجن بحكمة من ه، رغم ما فيه من صـعوبات، فقـد كـان    في الابتعاد نجاتَ يعرف أن

ا لتحملها، مستعد وتلك الابتلاءات، إلـى  المؤمنة قادرةٌ على تحويل هذه المصاعب نفسه بل إن ،
فـور   -عليه السلام -فرصة لممارسة الدعوة، وإيصال رسالة الدين، وهذا ما حصل مع يوسف

ه على نفسه، وانشغاله بمتاعب السجن وعذاباته، نجده يستثمر تلك ئافكدخوله للسجن، فبدلًا من ان
بة، واللافت فـي التعبيـر   الفرصة، فيتحول الزمن من ظلاله النفسية الثقيلة، إلى فضاءاته الرح

القرآني أنّه أغفل الحديث عن تلك المعاناة، مكتفيا بالإشارة إلى بضعة مشاهد من تلك السـنوات  
مال فـي اسـتع  درجة عالية من الأهمية، تكمـن   وثم لفتةٌ على. التي قضاها نبي االله في السجن
عمالٌ يكشف عن سرعة الزمن وهو است) مكث( علمع الف) الفاء( التعبير القرآني لحرف العطف

الزمن الحقيقي، ومعلوم أن السجين عادة ما يشعر ببطء في حركة الزمن، وتـراخٍ   إزاءالنفسي 
أهلتـه   -عليه السلام -زمني في المحنة والمعاناة بشكل عام، لكن رباطة جأش نبي االله يوسف

  .ح، والتماسك النفسي الكبيرللتعامل مع تلك المحنة، بقدرٍ كبير من التعالي على الجرا
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الرحابة  حيث وجد في معية الرجل الصالح وفي كنفه -عليه السلام -في قصة موسى ومثل هذا
عليـه   -النفسية، والطمأنينة العالية، لهذا عبر القرآن عن تلك المدة التي قضاها نبي االله موسى

يكـون   أوجل هنا قد يكون ثمـاني سـنوات،   الأو 1﴾فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ ﴿ :بقوله -السلام
إلى ما رافقها من ظـروف قاسـية علـى     نظرتم العشرا، وهي مدة زمنية طويلة نسبيّا إذا ما 

قال سعيد بـن  " لكنّها كانت وفق الزمن النفسي سريعة الانقضاء -عليهما السلام -موسى، وأمه
لا أدري حتى أَقدم على حبر : أي الاجلين قضى موسى؟ فقلت: سألني رجل من النصارى: جبير

قضى أكملهما وأوفاهما، فأعلمـت  : فقدمتُ عليه فسألته، فقال -يعني ابن عباس -العرب فأسأله
االله عليه وآلـه   صلى -وروي عن ابن عباس أن النبي. صدق واالله هذا العالِم: النصراني، فقال

  .2"سأل في ذلك جبريل، فأخبره أنّه قضى عشر سنين -وسلّم

 -لطالما ارتبط الإحساس برحابة الوقت أو ضيقه بالحالة النفسية للمرء، فوجود نبي االله موسـى 
لا راحـة فـي جـوار الطغـاة     لم يحقّق له السلام الداخلي؛ إذ  في قصر فرعون -عليه السلام

، لهذا خالف سياسـة القصـر فـي التعامـل مـع      نة مع رغد في معصيةولا طمأني، وأعوانهم
بينما اتّسع له الزمن، ووجد فيه مستضعفي بني إسرائيل، وهب لإغاثة أحدهم فور الاستعانة به، 

، وهو إحساس منسجم والغربة يعاني متاعب الرعيالرحابة والهناء، وهو يكابد شظف العيش، و
  .مع النفس المؤمنة

 اتّهام الآخرين، والتحريض عليهم ناة إلىارعة الجمس 3.2.13

على الرغم مما ألحقته المعصية بامرأة العزيز، إلّا أن التعبير القرآنـي كشـف عـن أسـلوب     
إلى الظهـور   صراحة حين سارعت امرأة العزيزما أشار إليه  و، وههجومي، قد ينتهجه الجناة

 سوءا كما تدعي بهالأنّه أراد  -عليه السلام -بمظهر الضحية، والمطالبة بالقصاص من يوسف
﴾أَليم ذابأَو ع نسجا إِلّا أَن يسوء كبِأَهل ن أَرادم زاءكما أشار إلـى توظيفهـا   3﴿قالَت ما ج ،

                                                           

  .29 :القصص 1
 .680/ 13، جمصدر سابقالقرطبي،  2
  .25 :يوسف 3



96 

اد ما جزاء من أر: (فهي لم تقل -عليه السلام -وسفلمفردة كفيلة بتحريض عزيز مصر على ي
ما يسهم في  ﴿قالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلك سوءا﴾ :فقالت) أهلك(إنّما استعملت لفظ ) بي سوءا

هة عـن  حرف مسار الحقيقة، وافتعال خصم؛ ليكون ضحية هذه المؤامرة، وبالتالي تدفع الشـب 
  .نفسها، وتُلصقها بالضحية

 واهتماماتهن أحاديث نساء الطبقة الحاكمة فضح 3.2.14

﴿وقالَ نسوةٌ في المدينَة امرأَتُ العزيزِ تُراوِد فَتاها عن نَفسه  :عالىأيا كان المقصود في قوله ت
، فإن التعبير القرآني تعمـد عـدم الإفصـاح عـن     1قَد شَغَفَها حبا إِنّا لَنَراها في ضلالٍ مبينٍ﴾

يسـتحيل حينئـذ    نأن المعصية إذا تلقّفتها الألسأسمائهن لغايات عظيمة، لعلّ منها الإشارة إلى 
وانتشر، إشارة إلى العمل المنكر الذي شاع الحديث حوله  -هنا-حصرها، كما أن لتنكير النسوة

من سعي الجناة إلى تبرير جنايتهم أحيانًا،  ما كشف عنه التعبير القرآني لكن الأهم من ذلك كلّه
أة العزيز تسمع بما تتناقلـه  فها هي ذي امر. ها سلوك طبيعيوتسويقها في المجتمع؛ لتبدو وكأنّ

ألسن النسوة، وربما أدركت في قرارة نفسها استحالة الوقوف في وجه ذلك القول، فلجأت إلـى  
إليها تلك أسلوب آخر، لا يرد التهمة، بقدر ما يسوغ لها ويبررها، فقامت بإعداد وليمة، ودعت 

ثم أمرته بالخروج علـيهن، فكـان    الذي جعلها تراود فتاها، ذاته الظرف النسوة؛ لتضعهن في 
جماله كفيلًا في استغراقهن في النظر إليه، وفقدانهن الشعور بالجروح التي أحدثتها السكاكين في 

ـكّينًا    ﴿أيديهنس نـنهم ةدآتَت كُلَّ واحتَّكَأً وم نت لَهأَعتَدو لَت إِلَيهِنأَرس نكرِهت بِمعما سفَلَم
ت اخرج علَيهِن فَلَما رأَينَه أَكبرنَه وقَطَّعن أَيديهن وقُلن حاشَ لِلَّـه ما هـذا بشَرا إِن هـذا وقالَ
إِلّا م ﴾كَـريم 2لَك وهذه إشارة عميقة إلى أهمية حصول الإنسان على مجموعة دم، كما يشـير  ع

علم النفس فإن وجود مجموعة ده، ه ليس وحدهمه، وتشعره أنّرء على فعله، أو تتفّالم ، توافقُمٍع
فإن تـه    3ل حالههذا يعينه على تقبهذا المشهد يكشف عن أثر الاستغراق الشـعوري، وفاعلي إن  

جرحن أيـديهن بالسـكاكين للدهشـة    "في الغياب عن الواقع، وفقدان الاستجابة للمؤثرات، لهذا 
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صاب النساء، وفقدن جراءه قدرا أيكشف عن ذهولٍ ) قطّعن( في الفعلكما أن التشديد  1"المفاجئة
 ا من إحساسهنبدل الأنامل، كلّ ذلك "كبير والمبالغة في التشديد في قطّعن، والمبالغة في أيديهن

، ولعلّ هذا ما يفسر الخطوة التي أقدم عليها 2"ليدلّك على مقدار الذهول الذي أصاب جميع النسوة
ن أخبره الأطباء بضرورة بتر ساقه، قبل أن يتفشى المرض فـي رجلـه،   عروة بن الزبير، حي

البتـر أثنـاء    ذلم أثناء البتر، لكنّه آثر تنفيوعرضوا عليه تناول علاجٍ مخدرٍ يفقده الإحساس بالأ
سجوده واستغراقه في الصلاة، ما يعني أن استغراق المرء في شيء يفقده الإحساس في أشـياء  

  . ا نعيشه في مواقف كثيرة في حياتنا اليوميةأخرى، ولعلّ هذا م

وبالعودة إلى التعبير القرآني، وما استعمله من مفردات، فإنّه يكشف عن جانبٍ نفسي كبيـر، لا  
: قرآني حرف الجر علـى، ولـم يقـل   حيث استعمل التعبير ال) اخرج عليهن( :سيما حين قالت

)مكانة يوسفلما يحمله هذا التعبير من إحسا) اخرج إليهن فـي   -عليه السلام -سٍ عميق بعلو
قلب امرأة العزيز، فلم يكن مجرد فتى، إنّما هو صاحب الجمال الكبير، والتـأثير البـالغ فـي    
النفوس، والشخص الأكبر من قدرتها على احتمال صمودها أمامه، ولهذا كانت دهشتهن عنـدما  

وهنـا   لَـك كَـريم﴾  هـذا بشَرا إِن هـذا إِلّا م حاشَ لِلَّـه ما﴿:رأينه كبيرة، فبادرن إلى القول
الأكبر في هيامهـا   حرج ناجم عن الخيانة، فقد رأت لنفسها الحقّ صت امرأة العزيز من أيتخلّ

بيوسف، فإن كانت المجموعة الداعمة لها قد حصل لها ما حصل وهن يرينه لأوة، فكيـف  ل مر
سارعت إلى استغلال هذا الإحساس الذي اسـتبد  لهذا بها وهو يشاركها العيش في نفس القصر، 

ه، وبذلك نجحت خطّتها في تسـويغ مراودتهـا   فيدامها على العمل الذي لُمنها بالنسوة؛ لتبرر إق
لسان حالها يقول لهن ليوسف، وكأن :   ،د ظهـوره أمـامكنعن الصمود أمامه لمجر إذا عجزتن

  ؟وأختلي به فكيف بي وأنا أراه طوال الوقت

 ،ع الطبقة الحاكمة عن حشد الحشـود يكشف عن عدم تور احية أخرى فإن التعبير القرآنيمن ن
لمواجهة فرد مؤمن مجرد من كلّ أدوات المواجهة، فها  كما فعل فرعون بحشد الناس والسحرة؛

أعزل  بالشهوة والمؤامرة، ليواجهن جمال فتى العزيز تحشد النساء وهن مسلّحاتٌهي ذي امرأة 
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من كلّ شيء سوى إيمانه وحسن أخلاقه، وفي المشهد المقابل يستنفر فرعون السحرة ويحشدهم؛ 
قَـالُوا أَرجِـه وأَخَـاه     ﴿ الذي لا يملك غير الإيمان به سبحانه -عليه السلام -ليواجهوا موسى

رِيناشائِنِ حدي الْمثْ فعابـيمٍ  ﴿﴾ ولارٍ عحبِكُلِّ س أْتُوكمٍ      ﴿﴾ يـوي يقَـاتةُ لِمرـحالس ـعمفَج
  .1معلُومٍ﴾

 ددة والإشارات النفسية الدالّةالمخفّفة والمش) إن(بين  3.2.15

المخفّفة والمشددة، بما يفضـي إلـى دلالات   ) إن(قرآني دقيقًا في استعماله لِــ يبدو التعبير ال
  .الاستعمالشهد الذي جاء فيه ذلك نفسية جلية، تتكامل والم

لننظر إلى هاتين الآيتين في قصة يوسف، حيث يتجلّى الأثر النفسي جراء التغاير في الاستعمال  
وقد اعترفـوا   -عليه السلام -في المشهد الأول، يقف إخوة يوسف )المخفّفة والمشددة(لصيغَتَينل

رفيعة، وأصبح على خزائن  بخطئهم تجاه أخيهم، لكن هذا الخطأ قد جعله يتبوأ في النهاية مكانة
الأرض، ما جعل الإحساس بالذنب والخطأ دون ذلك الإحساس الذي ألم بهم جراء ما شاهدوا من 

رهم به جلـب لـه   أن إضرا -عليه السلام -الضرر الذي لحق بأبيهم، وكأنّهم أيقنوا أمام يوسف
المخفّفة؛ ليكشف عـن ذلـك    نأب لذلك جاء التعبير القرآني) رب ضارة نافعة( النفع في النهاية

﴿قالوا تَاللَّـه لَقَد آثَـرك اللَّــه علَينـا وإِن كُنّـا      الإحساس النفسي بالشعور المخفّف بالذنب
﴾ئينل التعبير القرآني مشهد اعترافهم بالخطأ 2لَخاطأمام أبـيهم المكلـوم، قـد     لكن عندما سج

يق بالجرم الذي أقدموا عليه، والخطـأ الـذي   المشددة؛ ليكشف عن إحساسهم العم) إن( استعمل
ت عيناه من الحزن وهو كظيم تسبر لَنـا   قالوا ﴿بوا به، ما فطر قلب أبيهم، وابيضيا أَبانَا استَغف

﴾ئيننا إِنّا كُنّا خاط3ذُنوب   

في مشهد آخر يستعمل التعبير القرآني ألفاظًا تسهم في تبيان الزمن النفسي حين يكـون ثقيلًـا   
 -طويلًا، على نحو ما جاء في وصف الحالة النفسية الصعبة التي كان يحياها نبي االله يعقـوب و

وما يكابده من عناء جراء غياب يوسف عليه السلام، وللتأكيد على التراخي فـي   -عليه السلام
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بدا  في وصف ذلك المشهد، وقد) لما(المخفّفة بعد ) أن(ن، فقد استعمل التعبير القرآني ذلك الزم
طويلة،  هو علاوة على كون مدة غيابهف 1﴾...فَلَما أَن جاء البشير  ﴿: فيه الزمن متراخيا وثقيلًا

 -كما جاء في التحرير والتنوير أنّها اثنتان وعشرون سنة، ولهذا قال الحاضرون مجلس يعقوب
إن، ( ته من مؤكّداتبما في عبار) يوسفإنّي لأجد ريح ( :حين سمعوه يردد واثقًا -لسلامعليه ا

تاالله إنّك لفي ضلالك القديم، : فعقّبوا قائلين. سمية، والتعبير بالجملة الا)أجد( ة علىواللام الداخل
  .عليه السلام -والقديم هنا يشير إلى ذلك الزمن الطويل الذي مضى على غياب يوسف

ذي صدر عن الحاضرين مجلـس يعقـوب   ال 2تَاللَّـه إِنَّك لَفي ضلالِك القَديمِ﴾﴿ إن هذا التعليق
تعقيب مكتظٌّ  بالمؤكّدات التي تكشف عن  3إِنّي لَأَجِد ريح يوسفَ لَولا أَن تُفَنّدونِ﴾﴿: عندما قال

نّه يجد ريح يوسف؛ إذ لا يعقل في نظرهم أن إ -عليه السلام -راب من قول يعقوبحجم الاستغ
ثـم  ) تـاالله ( استعملوا القسم السنين الطويلة، لذلكحيا بعد كل تلك  -عليه السلام -يكون يوسف

مـا  ) إنّك لفي ضلالك القديم( حلقة، وعبروا بالجملة الاسميةالمؤكِّدة، واللام المز) إن( استعملوا
  .يشي بحجم استغرابهم واستهجانهم لما قاله يعقوب عليه السلام

عليه  -طولها، ما يشي بلهفة يعقوب علاوة على طول تلك المدة، فإن الزمن النفسي قد زاد من 
ومعاناته في انتظار عودة ولده عليه السلام، لهذا استعمل التعبير القرآني ما يكشف عن  -السلام

ا أن لم يقع فيه تكرار، فلم فلم: قوله تعالى إن: فإن قلت" :جاء في معترك الأقران. الشعور ذلك
بعـد   -عليه السـلام  -يئ البشير إلى يعقوبلما كان مج: قلت ولم يأت على الأصل؟) أن( زيد

  .4"لما في مقتضى وضعها من التراخي) أن( وتباعد المدة، ناسب ذلك زيادة طول الزمن،

تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشـير  " :الرافعي في إعجاز القرآن، فقالكما أشار إلى ذلك 
وأن ذلك كأنّه كـان   ،ليهما السلامع ،سف وأبيهبقميص يوسف، وبين مجيئه لبعد ما كان بين يو
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ذه النون في الكلمـة  منتظرا بقلق واضطراب، تؤكّدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره غنّة ه
  .1"أن جاء" :في قوله) أن( الفاصلة، وهي

) أن(زاد " :والرافعي، فقالوقد تنبه السامرائي إلى ذلك التعبير القرآني، وإلى ما ذكره السيوطي 
وذلك لمناسبة حالة الانتظار والترقّب التي كان يمر بها نبي االله يعقوب، فقد كان شديد ) لما(بعد 

يل كلّ لحظة تمر به، اللهفة على رؤية ولده، ومن المعلوم أن الشخص في مثل هذه الحال يستط
ومجيء البشير، وباعد بينهما إشارة إلى الشعور باسـتطالة الوقـت، وطـول    ) لما(ففصل بين 

  .2"بالشرط ما يؤديه هذا الفصل الجميل) لما( اتّصالنتظار، ولا يؤدي الا

لقد استعمل التعبير القرآني هذا التركيب في وصفه للتراخي الزمني الذي صور تردد موسى في 
لَ الْمدينَةَ علَى حـينِ  ودخَ ﴿:البطش بالقبطي، خلافًا لما كان عليه من السرعة في المرة الأولى

ذي من لَة مّن أَهلها فَوجد فيها رجلَينِ يقْتَتلَانِ هـذَا من شيعته وهـذَا من عدوِّه فَاستَغَاثَه الَّغَفْ
 ـ ع طَانِ إِنَّهلِ الشَّيمع نـذَا مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو وِّهدع ني ملَى الَّذع هتيعش ود

﴾بِينلٌّ مضبين الاستغاثة والوكز، فقد عطف بالف 3م فاصلٌ زمني اء؛ للتعبير عن ولأنّه لم يكن ثم
ليشي بذلك التردد، ) لما( بعد) أن(ا لذلك المشهد، جاء ب ، لكنّه خلافً)فوكزه( السرعة في الغوث

لْمدينَة خَائِفًا يتَرقَّـب فَـإِذَا الَّـذي    فَأَصبح في ا ﴿ الذي استطال معه الزمن قبل محاولة البطش
بِينم لَغَوِي ى إِنَّكوسم قَالَ لَه رِخُهتَصسسِ يبِالْأَم هرتَنصي  ﴿﴾ اسشَ بِالَّذطبأَن ي ادأَر ا أَنفَلَم

لْتَ نَفْسا بِالْأَمسِ إِن تُرِيد إِلَّا أَن تَكُون جبارا هو عدو لَّهما قَالَ يا موسى أَتُرِيد أَن تَقْتُلَني كَما قَتَ
﴾ينحلصالْم نم أَن تَكُون ا تُرِيدمضِ وي الْأَرهذا الاستعمال لِــ 4ف شبه) أن(إنإن جاز لي  -ي

طول معها ق حركة السير في الطرقات، فيو، تشبيها بتلك المطبات التي تعمطبا لغويا  -تسميته
  .زمن العبور، ويتراخى
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كاشفًا مـن  ) لما( بعد) أن(استعمال التعبير القرآني لِــ  ومثل هذا التراخي الزمني الذي يفيده
كاشفًا بذلك عـن خبايـا   ) ثم( ده كذلك في استعماله لحرف العطفخلاله عن دلالات نفسية، نج

حيث سبق  1لّى فرعون فَجمع كَيده ثُم أَتى﴾فَتَو ﴿ :نفسية دفينة، على نحو ما جاء في قوله تعالى
من سحرة  ون في استنفار مكامن القوة لديهالجمع بالفاء، والتي تفيد السرعة التي كان عليها فرع

وغيرهم، لكن ذلك الإعداد لا يعني بالضرورة امـتلاك صـاحبه للثقـة والطمأنينـة بالغلبـة      
 أتىبمنطق القوة والجبروت، وليس بمنطق الحقّ واليقين،  والانتصار، ولأن فرعون كان مدفوعا

وهو ما يكشـف  للمعركة مترددا، ما يشي بهزيمة نفسية تسيطر عليه، فتجعله يتريث المواجهة، 
 وفي كلمة التراخي" )أتى( قبل الفعل) ثم( من خلال استعماله لحرف العطف عنه التعبير القرآني

]ثم [2"إليه بل أتاه بعد لأْيٍ وتلعثم إماء إلى أنه لم يسارع.  

  بات وقت المواجهةالتعبير القرآني ودلالته في تعزيز الث 3.2.16

 -عليهما السلام -في قصتي يوسف وموسى التي يكشف عنها التعبير القرآني من المسائل الدقيقة
الطمأنينـة فـي    الآثار النفسية العميقة التي يتركها التعزيز النفسي وقت المواجهة، وأهمية بثّ

نفوس الأتباع، وضرورة الاستعانة باالله وقت الشدائد، فها هو ينقل لنا شيئًا من هذا التعزيز الذي 
يبدد الخوف والوحشة التي يحياها يوسف طفلًا صغيرا، يلقى به وحيدا في غيابت الجب، حيـث  

لا بـد آت، وأنـه    ثم موعـدا  حاملًا له البشارة بالنجاة من هذا الكرب، وبأن الوحي هيتنزل علي
فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلوه في غَيابت الجبِّ وأَوحينا إِلَيه  ﴿ خوة بأمرهمسينبئ هؤلاء الإ

عليـه   -االله موسى في حين كان الخوف رفيق نبي ،3يشعرون﴾ لَتُنَبِّئَنَّهم بِأَمرِهم هـذا وهم لا
ا وكز موسى القبطي وقضـى  عيشه في مصر، كربيب في قصر فرعون، فلم حتى إبان-السلام

ة، ويفسر عليه، أصبح في المدينة خائفا يترقب، فيما لم تزد يوسف عليه السلام الصعاب إلى قو
 ه ارتكب ذنبا بحـقّ علم النفس ذلك من خلال مركب الشعور بالذنب، النابع من شعور المرء أنّ
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كاملة، فهو مـدرك فـي    -عليه السلام -ة يوسفكانت فيه مظلومي ففي الوقت الذي 1الآخرين،
سلام الإحساس بالذنب، ما تعرض له من أذى لا ذنب له فيه، رافق موسى عليه ال قرارة نفسه أن

 ، وبقي فيه برجاء زوجة فرعون، لا برضـاه، ورافقـه شـك   فرعون من اليم فقد وصل قصر
هـا  دون أن تعتـرف أنّ  لسةه خاهه، وأرضعته أمما ضاعف من شعوره بالذنب تجفرعون فيه، 

طفولة جعلت عقدة الشعور بالذنب ترافقه تجاه القصر الذي  -السلامعليه  -ه، لقد عاش موسىأم
نشأ فيه، حتى جاء قتله غير العمد للقبطي فضاعف في صدره الشعور بالـذنب، فأصـبح فـي    

حين كـان   لخوف في صدر فرعون وأتباعهوجعل اة اليقين المدينة خائفا يترقب، لكنه امتلك قو
ففي مشهد صعبٍ من على يقين بربه، ويقين بنجاته من فرعون وأتباعه، وهو يخرج من مصر، 

ر -عليه السلام -ة موسىمشاهد قصصوالتعبير القرآني حالة الانهيار النفسي، الذي أصـاب   ي
هم الخوف، وتمكّنـت مـنهم   من معه، وقد خرج فرعون وجنوده في إثرهم مطاردين، فاستبد ب

﴿فَلَما تَراءى الْجمعانِ قَـالَ أَصـحاب   فأخذوا يرددون أنّهم مدركون وهالكون  ،الهزيمة النفسية
كُونردى إِنَّا لَموسينِ﴾ ﴿﴾ مدهيبِّي سر يعم هذا الهلاك متحقّقٌ لا محالة، وقد 2قَالَ كَلَّا إِن وأن ،

القرآني الكشف عن حالة الانهيار النفسي ذاك من خلال ما استعمله من تراكيـب،   تولّى التعبير
وهي دليل على يقينهم من الهزيمة، كما دلّ استعماله ) إن( أداة توكيد) إنّا لمدركون: (همففي قول

للجملة الاسمية، ولحرف اللام المزحلقة، على مدى تغلغل هذا الشعور بالهزيمة في نفوسهم، في 
ل ذلك يكشف التعبير القرآني عن صلابة الأنبياء في مواقف الكرب والشدة، وضـرورة أن  مقاب

يكون القادة على درجة من رباطة الجأش، والصلابة عندما ينهار الآخرون، فها هو ذا نبـي االله  
يواجه هذه الانتكاسة النفسية التي حلّت بأتباعه، ويسعى جاهدا إلى تبديـد   -عليه السلام -موسى

وحمايتهـا   ثقة فيها، ما يضمن صبرها وصمودهالخوف والفزع من قلوبهم، وبثّ الطمأنينة والا
من الانهيار، وقد تجلّى ذلك من خلال ما استعمله التعبير القرآني من مفردات وتراكيـب فـي   

ة التي تحمل إنّها الكلم... كلا )قَالَ كَلَّا إِن معي ربِّي سيهدينِ( وصف موقف موسى عليه السلام
في طياتها كلّ معاني الرفض والنفي واليقين، الرفض لحالة الانهيار التي أصابت الأتباع، والنفي 
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ى يته، وكما كانت مقولة الأتباع ملألقدرة فرعون وجنوده من النيل منهم، واليقين بمعية االله وهدا
االله موسىبما يشي بالهزيمة النفسي مليئةً بالصلابة  -عليه السلام -ة والانكسار، جاءت مقولة نبي

، )إن والسـين (د عليها استعماله التوكيد بـــ والعزيمة واليقين، وقد استعمل جملة اسمية، زا
كما قدم ما يدلّ على استشعاره الحقيقي بمعية االله، وأنّه سيدلّه على طريق النجاة من هذا الكرب 

فَأَوحينَا إِلَى موسى أَنِ اضـرِب   ﴿البحر بعصاه العظيم، لهذا كان التوجيه الرباني له أن يضرب
ما حر المسار الآمن له ولأتباعه، فيفكان الب 1بِّعصاك الْبحر فَانفَلَقَ فَكَان كُلُّ فرق كَالطَّود الْعظيمِ﴾

 ـ  ي كان مسار الهزيمة والهلاك لأعدائه، وهكذا يكشف التعبير القرآني عن أهمية دور القائـد ف
  .تعزيز الجانب النفسي لدى أتباعه ساعة الكرب والعسرة

من عوامل الصمودتحقيق المناعة النفس إن ة عاملٌ مهموالقدرة على المواصـلة، وقـد عمـد     ي
 ناعة، ويمد المؤمن بأسباب الصبرالتعبير القرآني إلى استعمال كلّ ما من شأنه أن يحقّق تلك الم

وأَوحينَا إِلَى أُمِّ موسى أَن أَرضعيه فَـإِذَا   ﴿:القرآني في قوله تعالى والناظر في التعبير. واليقين
سرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادي إِنَّا رنزلَا تَحي ولَا تَخَافمِّ وي الْيف يهفَأَلْق هلَيع فْتخ﴾ينيدرك  2ل

سية للمخاطب، إذ من العسير على أم إلقاء طفلها الرضـيع  أهمية الخطاب في تحقيق التعبئة النف
في اليم، وترك الموج يحمله بعيدا عنها، إنّه عملٌ ليس في وسع الأم الإقدام عليه، لذلك كـان لا  
بد من مصاحبة هذا الطلب القاسي، بما يهدئ من روعها، ويمنحها القوة ورباطة الجأش، والقدرة 

 لبشائر والتطميناتوكانت ا) ولا تخافي ولا تحزني( نهي عن الخوف والحزنذه، فكان العلى تنفي
)ن الطاغية من قتله، وسيكون فهو سيعود إليك، ولن يتمكّ) وه إليك وجاعلوه من المرسلينإنّا راد

لما له من أثرٍ ) رادوه( استعمل التعبير القرآني التركيبولتأكيد رده وعودته لأمه، . نبيا ومرسلًا
بالغٍ على نفسية أم موسى، حيث المد اللازم في الألف، ما يطيل الصوت، ويرسخ فكـرة رده،  

وتحقّقه لا محالة، فمهما  لدال، والتي تسهم في توكيد الأمرعلاوة على وجود الشدة على حرف ا
  .ابتعد عنك، فلا بد من عودته، ومهما امتد غيابه، فلا مفر من رده إليك
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والخوف سدا منيعا أمام الإنسان، ويحول دون مواصلته مسيرته، بل قد يؤدي إلـى  يقف الحزن 
انهياره ونكوصه، لذلك كثر استعمال التعبير القرآني للنهي عنهما، ومثل هذا المنهج الرباني في 
بثّ الطمأنينة، وتعزيز الحالة الشعورية بالاطمئنان، شائع في غير موطن من مـواطن التعبيـر   

﴿قلْ يا عبـادي الَّـذين    ي، نحو خطاب االله لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم بأن لا يقنطواالقرآن
 وه ا إِنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي اللَّـه إِن اللَّـه ةمحن رلَا تَقْنَطُوا م هِملَى أَنفُسفُوا عرأَس  الْغَفُـور

﴾يمحلا تَيأَسوا  ﴿ لأبنائه ، ومثله خطاب يعقوب1الرو أَخيهفَ ون يوسسوا مسبوا فَتَحاذه ينيا ب
يه عل -، وهذا نبي االله يوسف2م الكافرون﴾من روحِ اللَّـه إِنَّه لا ييأَس من روحِ اللَّـه إِلَّا القَو

خَلوا على يوسـفَ آوى  ولَما د ﴿ قبل أن يتمكن اليأس من قلبه يسارع إلى طمأنة أخيه -السلام
﴾لونعمفَلا تَبتَئِس بِما كانوا ي قالَ إِنّي أَنا أَخوك أَخاه ومثل ذلك فعل الرجل الصالح مـع   3إِلَيه

﴿ فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لَا وقد وصل إليه خائفًا قلقًا -عليه السلام -نبي االله موسى
نتَ موتَخَفْ نَج ﴾ينمِ الظَّالِمة موسى 4الْقَور لقصفي سورة طه، يجد أن  -عليه السلام -والمتدب

جانبا مهما من الخطاب الرباني يركّز على ضرورة انتزاع الخوف من قلـب موسـى وأمـه،    
في مشهد من مشاهد  -عليه السلام -وإحلال السكينة والطمأنينة مكانه، فها هو ذا نبي االله موسى

من سحرهم  -عليه السلام -تحدي، وقد اجتمع السحرة، وألقَوا حبالهم وعصيهم، فخُيل لموسىال
قالَ  ﴿؛ لأن سحرهم من جنس معجزته افلا يؤمنو يلتبس أمره على الناسأنّها تسعى، فخشي أن 

يدها سـيرتَها  قالَ خُـذها ولا تَخَـف سـنُع    ﴿﴾ فَأَلقاها فَإِذا هي حيةٌ تَسعى ﴿﴾ أَلقها يا موسى
قُلنا لا تَخَـف إِنَّـك أَنـتَ     ﴿﴾ فَأَوجس في نَفسه خيفَةً موسى ﴿ :، وفي موطن آخر5الأولى﴾
 ،إن( إنه نداء مكـتظٌّ بالمؤكّـدات  ...، هكذا جاء الرد الإلهي مفعما بالتأييد والطمأنينة6الأَعلى﴾

إنّها نغماتٌ )...الأعلى( وصيغة التفضيل لدال على الغلبة،، ولفظ العلو ا)الأعلى( ريف الخبرعوت
ق والتوتّر، وقد أوجس فـي نفسـه   من الطمأنينة التي يحملها النص في هذا الجو المشحون بالقل
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ةً موسى، فكان لا بد من تبديد هذا الخوف، واقتلاعه من جذوره؛ ليحـلّ محلّـه الإحسـاس    خيف
  .المسبق بالغلبة والانتصار

المتوجس وحده، بل إن فرعون، رغم علوه واستبداده، كان فـي   -معليه السلا -لم يكن موسى
وجاء السحرةُ  ﴿ :منتهى القلق والتوتّر أيضا، وهذا ما كشف عنه التعبير القرآني في قوله تعالى

﴾﴿الغالِبين ا إِن كُنّا نَحنلَنا لَأَجر قالوا إِن ونرعف   قَـرالم ـنإِنَّكُم لَمم وقالَ نَع﴾هـذا   1بين إن
وأل التعريف،  المؤكّد بالنون واللام) وإِنَّكُم لَمن المقَربين(التركيب الذي استعمله التعبير القرآني

عليـه   -وحاجته الماسة للسحرة؛ كي يدفع موسى سمية، يدلّ على قلق فرعونوإيثار الجملة الا
التركيب على أن السحرة لم يطمعوا بأكثر  ويحول بينه وبين التأثير في الناس، كما يدلّ -السلام

  ،غير يسير عند الحاكم المسـتبد ا بالقربى، وهو أمرفرعون زاد على ذلك وعد من الأجر، لكن
وجعله مشفوعا بأكثر من مؤكِّد؛ وذلك دفعا للشك الذي قد ينتاب السحرة بعد سماعهم لهذا الوعد 

  .الكبير

الذي  التخلّص من إحساسٍ أشبه بالكابوسالمغرى به، ولكن أملًا في إنّه الإغراء إذن، ليس حبا ب
  .يفسد الراحة والطمأنينة، ويجعل التوتّر سيد الموقف

ومن الأمثلة على دور التعبير القرآني في تعزيز الشعور بالطمأنينة في مواجهة الطغـاة، قولـه   
قالَ لا تَخافا إِنَّني معكُمـا أَسـمع    ﴿﴾ أَو أَن يطغى﴿قالا ربنا إِنَّنا نَخافُ أَن يفرطَ علَينا :تعالى

وأَلْق عصاك فَلَما رآها تَهتَز كَأَنَّها جـان   ﴿:ونحو ذلك ما جاء في سورٍ أخرى، كقوله 2وأَرى﴾
سرالْم يخَافُ لَدي لَا يّى لَا تَخَفْ إِنوسا مي بّقعي لَما وبِردلَّى مو﴾3لُون   تربـوي وهو مـنهج ،

﴿ولَا تَهِنُـوا ولَـا   :رباني حفل به التعبير القرآني في مواطن كثيرة في القرآن، نحو قوله تعالى
إِلّا تَنصروه فَقَد نَصره اللَّــه إِذ أَخرجـه    ﴿:، وقوله4علَون إِن كُنتُم مؤْمنين﴾تَحزنُوا وأَنتُم الْأَ

 الَّذين  لَ اللَّــهنا فَأَنزعم اللَّـه ن إِنلا تَحز بِهقولُ لِصاحي الغارِ إِذ يما فاثنَينِ إِذ ه يكَفَروا ثان
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 الع ـيه ةُ اللَّـهمكَلفلى ووا السكَفَر ةَ الَّذينملَ كَلعجوها ولَم تَر نودبِج هدأَيو لَيهع كينَتَهليـا  س
اللَّـهو كيمح زيزا   ﴿:، وقوله1﴾ عـرِيس تَحتَـك كبلَ رعني قَد جها أَلّا تَحزن تَحت2﴾فَناداها م ،
ولَما أَن جاءتْ رسلُنَا لُوطًا سيء بِهِم وضاقَ بِهِم ذَرعا وقَالُوا لَا تَخَفْ ولَا تَحزن إِنَّـا   ﴿:وقوله

واصبِر وما صـبرك إِلّـا بِاللَّــه ولا    ﴿:، وقوله3﴾مرأَتَك كَانَتْ من الْغَابِرِينمنَجوك وأَهلَك إِلَّا ا
مكُرونا يمم يقفي ض لا تَكلَيهِم ون عوغيرها من الآيات التي يكشف فيهـا التعبيـر   4﴾ تَحز ،

  .وب، وطمأنتهاالقرآني عن أهمية النهي عن الخوف والحزن؛ لما لذلك من دور في تثبيت القل

نه، ولا سبيل للرشاد إلّـا  الكشف عن إحساس الطغاة بتفردهم، وأن لا رأي إلا ما يرو 3.2.17
 سبيلهم

ونفسـياتهم القائمـة علـى     عن جوانب مهمة من خبايا الطغاة يسهم التعبير القرآني في الكشف
ير القرآني هذه السمة فـي  يبرز التعب -عليه السلام -ففي قصة موسى ،الإحساس بالقوة والتفرد

فرعون بجلاء، فهو الطاغية الممتلئ غطرسةً وغرورا، وقد وصل به الكبر حد ادعاء الألوهيـة  
وأَهـديك إِلَـى ربِّـك     ﴿﴾ فَقُـلْ هـل لَّـك إِلَـى أَن تَزكَّـى      ﴿﴾ ﴿اذْهب إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى

فَقَالَ  ﴿﴾ فَحشَر فَنَادى ﴿﴾ ثُم أَدبر يسعى ﴿﴾ فَكَذَّب وعصى ﴿﴾ برىفَأَراه الْآيةَ الْكُ ﴿﴾ فَتَخْشَى
إنّه لم يكتف بادعاء الألوهية، إنّما ذهب إلى أبعد من ذلك حين سـولت لـه   ، 5أَنَا ربكُم الْأَعلَى﴾

أُ ما علمتُ لَكُم مّن إِلَـه غَيرِي فَأَوقـد  ﴿وقَالَ فرعون يا أَيها الْملَ نفسه نفي الألوهية عمن سواه
      ـنم ـي لَأَظُنُّـهّإِنـى ووسم إِلَى إِلَــه عي أَطَّلّلا لَّعحرل لِّي صعينِ فَاجّلَى الطع اناما هلِي ي

﴾بِيند بالهداية وال ،6الْكَاذة، وهو المتفرا  ﴿رشادلهذا فهو المستحقّ للطاعة والعبوديم نوعرقَالَ ف
﴾شَادبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلَّا م ة ، 7أُرِيكُموهكذا تكشف المواجهة مع الطغاة عن نفسي
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، مجبولة على الكبر والتعالي على الناس، ما يسول لها التمادي في البغي، والسعي لاسـتعبادهم 
واستضـعافهم، والعمـل    عن المبالغة في إيذاء المعارضين ورعونيت وامتهان كرامتهم، لذلك لا

بكلّ السبل للقضاء عليهم، وإذا تمكّنوا منهم غالَوا في تعذيبهم، وقد تولّى التعبير القرآني الكشف 
قالَ آمنتُم ﴿:عن تلك النفسيات، وما تكتنزه من كراهية وبغضاء، على نحو ما جاء في قوله تعالى

آذَن لَكُم إِنَّه لَكَبيركُم الَّذي علَّمكُم السّحر فَلَـأُقَطّعن أَيـديكُم وأَرجلَكُـم مـن خـلاف      لَه قَبلَ أَن 
 الثانيوقد أشار البحث في فصله  ،1ولَأُصلّبنَّكُم في جذوعِ النَّخلِ ولَتَعلَمن أَينا أَشَد عذابا وأَبقى﴾

ولَأُصلّبنَّكُم في جذوعِ :(في قوله) على(، وليس)في(ر القرآني لحرف الجرل التعبيإلى دلالة استعما
آمنوا  نودوره في الكشف عن حجم الغيظ الذي يعتمل في نفس فرعون، تجاه السحرة الذي) النَّخلِ

  .2بموسى عليه السلام

العزيز، فهي لـم   أةاستبد بامر ومثل هذا الغرور والاعتداد بالرأي حد الثقة والمجاهرة بالفاحشة،
بل ذهبت إلى معاتبة النساء اللواتي انتقدن سلوكها،  -عليه السلام -تكتف بسعيها لمراودة يوسف

التعبير القرآنـي   ، وقد لخّصعلى اعتبار أنّها أقدمت على فعلٍ لا يصح انتقادها أو لومها بسببه
الَّـذي    ﴿قالَـت  بحانهفقال س -بحسب زعمها-ة موقفها، وسداد رأيها، إحساسها بصوابي فَـذلِكُن

    ـنكونًـا ملَيو نَنسـجلَي هرل ما آمفعلَئِن لَم يو مفَاستَعص هن نَفسع دتُهلَقَد راوو لُمتُنَّني فيه
ريناغ٣٢﴿ الص﴾  

 الاستئناس بالحديث مع االله 3.2.18

قاء بها إلى مستوى عالٍ من الأنس من المحفّزات التي تُسهم في بثّ الطمأنينة في النفس، والارت
عليه  -والرضا والسعادة، الحديثُ مع االله، والاتّصال به سبحانه، لذلك ما أن سأل االله نبيه موسى

عما في يده، حتى أجاب بأنّها عصا، ثم استرسل في الحديث عن استعمالاته لها، فعليها  -السلام
فـي إشـارة واضـحة    ) ولي فيها مآرب أخـرى ( :يتوكأ، وبها يهشّ على غنمه، ثم تابع قائلًا

لاستطابته الحديث مع االله، ورغبته في أن يسأل عن المآرب الأخرى؛ حتى يكسب المزيد مـن  
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قالَ هي عصاي أَتَوكَّـأُ علَيهـا    ﴿﴾ وما تلك بِيمينك يا موسى ﴿الوقت في الحديث إليه سبحانه
فيها م لِيلى غَنَمي وشُّ بِها عأَهأُخرى﴾و وقد كان يكفي موسى، عليه السـلام، فـي   " ،1آرِب

هي عصاي، ولكنّه أضاف إلى ذلك أتوكأ عليها وأهشّ بها على غنمـي؛ لأن  : الجواب أن يقول
المقام يستدعي البسط والإطالة في الكلام؛ إذ هو مقام حديث العبد مع خالقـه، والحبيـب مـع    

على المرشد والقائـد، أن   تربوية نفسية مهمة، وهي أنكما يحمل التعبير القرآني إشارة  2"حبيبه
ينقل الجندي من لحظة الخوف والقلق إلى ما يخرجه من ذلك الشعور، ويدير معه حوارا؛ ليبدد 

ذاهب إلى لقاء صعب، سـيجتمع فيـه    -عليه السلام -حالة الخوف والقلق التي تنتابه، فموسى
ع الناس بهم، لذلك كان الموقف مشحونًا بالقلق والتوتّر، السحرة والناس، وثم خشيةٌ من أن ينخد

  .قلق، ويملأ النفس عزيمةً ويقيناولأنّه كذلك، كان لا بد من شيء يبدد ذلك ال

 شدائدالطمأنينة في القلوب وقت ال المساندة وبثّ 3.2.19

التعبير  يلاحظ أنا والسكينة، لهذ لعلّ أكثر ما يكون المرء بحاجة إليه في أوقات الشدة الطمأنينةُ
وطمأنينـة   في تعزيز الصمود، وتحقيق الثبـات  ا من دورٍما أهمية كبيرة؛ لما لهمالقرآني يوليه

القلب، والنظر في سورة القصص يفضي إلى الكشف عن تحديات كثيـرة، واجهـت نبـي االله    
يغتـر بـه   في مقدمتها محنة السلطان المتجبر، ومحنـة المـال الـذي     -عليه السلام -موسى

يشـعره   الأمـر الـذي   عولها السلبي في نفس الإنسان،المجرمون، وهي، بلا شك، محن لها مف
والخوف والتوتّر، لذلك ركّز التعبير القرآني على أن االله يقف مع المستضعفين في  بالاستضعاف

نه، امواجهة الطغاة والمتجبرين، كما يقف مع المحرومين في مواجهة المغرورين بالمال وسـلط 
  .، وفي ذلك تحقيقٌ لتعزيزٍ نفسي يترتّب عليه أبعاد تربويةٌ أيضاوأن العاقبة دوما للمتّقين

فـي   -عليه السلام -لقد مرت أم موسى بمرحلة من الكرب العظيم، حيث وضعت طفلها موسى
ن ﴿إِظرف قاسٍ، كانت فيه يد الطاغية تبطش بالمستضعفين، وقد علا في الأرض ظلما وجورا 

   ـتَحسيو مهنَـاءأَب ـذَبِّحي منْهّفُ طَائِفَةً معتَضسا يعيا شلَهلَ أَهعجضِ وي الْأَرلَا فع نوعري في
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﴾يندفْسالْم نم كَان إِنَّه مهاءسوها هي ذي حائرة في أمره، خائفة عليه، تخشى أن يصـل  "، 1ن
ها هي ذي بطفلها الصـغير فـي قلـب    وى أن تطال عنقه السكّين، خبره إلى الجلادين، وتخش

عاجزة عن حجب صوته الفطـري أن يـنم   ...عاجزة عن إخفائه...المخافة، عاجزة عن حمايته
هنا تتـدخّل يـد   ...ها هي ذي وحدها ضعيفة مسكينة...عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة...عليه

ورة، وتلقي في روعها كيـف تعمـل، وتـوحي إليهـا     القدرة، فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذع
 وهذا ما كانت أم موسى بحاجة إليه؛ ليهدهد على قلبهـا، ويهـدئ مـن روعهـا     2"بالتصرف

لَا تَحي ولَا تَخَافمِّ وي الْيف يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضأَر ى أَنوسنَا إِلَى أُمِّ ميحأَوي﴾﴿ون3ز. 

  ليس في وسعِ أي أم أن تُقدم على إلقاء ابنها في اليم، فكيف إذا كان هذا الابن طفلًا رضيعا؟

بشـائر  إن تنفيذ هذا الأمر الإلهي يحتاج تعزيزا نفسيا كبيرا، ولهذا جـاء الأمـر مصـحوبا بال   
   .4الْمرسلين﴾ إِنَّا رادوه إِلَيك وجاعلُوه من﴿والطمأنينة لقلب أم موسى 

في قبضة عدوه فرعون، فكان لا  -عليه السلام -ولأن مآلات هذا الإلقاء في اليم ستجعل موسى
  بد من جرعة نفسية عالية جدا، فما الذي جاء به التعبير القرآني ليحقّقَ تلك الطمأنينة؟

  .5يأخُذه عدو لي وعدو لَه﴾﴿:إنّها في قوله سبحانه

لكن أين تكمن مظاهر التعبئة النفسية التي يكتنزها هذا التعبير القرآني، وأثره في بثّ الطمأنينـة  
  في قلب أم موسى؟

إن العدو الذي سيأخذ موسى هو عدوي أيضا، وهذا يعني أن المعركةَ : إن االله سبحانه يقول لها
سى وحدهما، بل ثم طرفٌ آخـر  ليست بين الطاغية المستكبر فرعون، والطفلِ المستضعف مو

  .إنّه االله، وما دام االله القوي الجبار موجودا في هذه المعركة، فلا خوفٌ على طفلك أبدا... فيها
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إن الناظر في التراكيب والمفردات التي استعملها التعبير القرآني، وهو يتحدث عن قصة موسى 
تي تبعث على السكينة والطمأنينة، فقد ابتـدأت  في سورة طه، يجدها حافلة بالإشارات النفسية ال

إِذ رأى نارا فَقالَ لِأَهله امكُثوا إِنّي آنَسـتُ نـارا    ﴿القصة برؤيته نارا شعر من خلالها بالأنس 
ه نحو النـار فـإذا   ا توجاس فلمقال ابن عب " 1لَعلّي آتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النّارِ هدى﴾

ة وشدة خضرة تلك الشجرة، فلا شد ،الضوءا من حسن ذلك اب، فوقف متعجبفي شجرة عنّ النار
حر ر حسن خضرة الشجرة، ولا كثرة ماء الشجرة ولا نعمة الخضرة تغيـران حسـن   النار تغي

 ـ ﴿﴾ فَلَما أَتاها نودي يا موسى ﴿، وهناك يناديه االله، ويكلّفه بالرسالة 2"ضوء النار بإِنّي أَنا ر ك
ثم تبدأ المعجزات  ،3وحى﴾وأَنَا اختَرتُك فَاستَمع لِما ي ﴿﴾ فَاخلَع نَعلَيك إِنَّك بِالواد المقَدسِ طُوى

﴿واضمم يدك إِلى جناحـك  من العصا، ثم يده التي خرجت بيضاء من غير برصٍ نورا ساطعا 
شرح صدره، وييسر له أن ياالله   ا هو ذا يسأل، ثم ه4تَخرج بيضاء من غَيرِ سوء آيةً أُخـرى﴾ 

أمره، ويحلل عقدةً من لسانه، ويجعل له هارون وزيرا، يشد به أزره، ويشـركه فـي أمـره،    
واحلُـل عقـدةً مـن     ﴿﴾ ويسّر لي أَمري ﴿﴾ قالَ ربِّ اشرح لي صدري ﴿فيستجيب االله لسؤله 

﴿﴾اشـدد بِـه    هـارون أَخـي   ﴿﴾ يرا مـن أَهلـي  واجعل لي وز يفقَهوا قَولي﴿﴾ ﴿﴾ لِساني
إِنَّـك كُنـتَ بِنـا     ﴿﴾ ونَذكُرك كَثيـرا  ﴿﴾ كَي نُسبِّحك كَثيرا ﴿﴾ وأَشرِكه في أَمري ﴿﴾ أَزري
 ثم يلقي عليه محبة منه، وصـنعه علـى عينـه   ، 5قالَ قَد أوتيتَ سؤلَك يا موسى﴾ ﴿﴾ بصيرا

﴿بحم لَيكأَلقَيتُ عيني﴾ولى عع لِتُصنَعنّي وعينها ولا  ،6ةً م ه؛ كي تقره إلى أمعليه برد يمن ثم
تحزن، وعندما أمره بدعوة فرعون للإيمان باالله، فأبدى موسى خشية من طغيانه، أمده االله بمـا  

قالَ  ﴾٤٥﴿ أَن يطغى ﴿قالا ربنا إِنَّنا نَخافُ أَن يفرطَ علَينا أَو يبعث في نفسه السكينة والطمأنينة
يشعر بالخوف عنـدما   -عليه السلام -، ثم ها هو ذا موسى7لا تَخافا إِنَّني معكُما أَسمع وأَرى﴾
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ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، فجاء النداء الرباني لموسى ألّا يخاف، فهو في معيـة االله، وهـو   
قُلنـا لا   ﴿﴾ س في نَفسه خيفَةً موسىفَأَوج ﴿ الأعلى في هذه المعركة، وهو المنتصر لا محالة

وأَلق ما في يمينك تَلقَف ما صنَعوا إِنَّما صنَعوا كَيد ساحرٍ ولا يفلـح   ﴿﴾ تَخَف إِنَّك أَنتَ الأَعلى
، ثم يبعث االله له مددا جديدا، يعزز صموده، ويمنحه مزيـدا مـن الصـبر    1الساحر حيثُ أَتى﴾

ا هم خصومه في هذه المعركة، ومن كانوا أداة فرعـون فـي إرهـاب النـاس     والطمأنينة، فه
فَـأُلقي   ﴿وتضليلهم، ينحازون إلى موسى ودعوته، موجهين بذلك ضربة قوية لمعسكر الطاغية

، ثم يجعل االله منهم أنموذجا يحتذى في الصبر 2السحرةُ سجدا قالوا آمنّا بِربِّ هارون وموسى﴾
عليـه   -هة، وعدم الانكسار أمام تهديدات الطغاة ووعيدهم، ما يزيد من قـوة موسـى  والمواج
وصلابته، ويعينه على مواصلة مهمته، ثم يأتي التوجيه الرباني ليضرب البحر بعصاه،  -السلام

فتتحقّق المعجزة بوجود طريق يابس في البحر، وليكون البحر ساحة المعركة الأخيرة لفرعـون  
  .نتهي بذلك حقبة الظلم والطغيانوجنوده، وت

، ما وهكذا تتجلّى في السورة رسائل المؤازرة الربانية، ورسائل الطمأنينة، وما يربط على القلب
ما يحقّق ذلك الجو المفعم  تراكيبقد تضافر؛ واستعمل من المفردات واليؤكّد أن التعبير القرآني 

  .مةً واطمئنانًابالتعبئة النفسية التي تؤتي أكلها رضا وعزي

ية لخْإن على الإنسان المبتلى أن يظلّ مسكونًا بالأمل؛ لأنّه يسهم في التخفيف من حدة المحنة، وتَ
يفتح نوافذ قلبه للأمل بالخروج من  -عليه السلام -القلب من اليأس والقنوط، فهذا نبي االله يوسف
لَ لِلَّذي ظَن أَنَّه ناجٍ منهما اذكُرني عند ﴿وقا )الملك(السجن، فيوصي الناجي بأن يذكره عند ربه 

﴾نينس جنِ بِضعّي السفَلَبِثَ ف بِّهر كرذ الشَّيطان فَأَنساه بِّكاالله يعقـوب  3ر وها هو ذا نبـي ،- 
﴿قالَ بـل   يفر من حزنه إلى أمله الكبير باالله؛ لعلّه يمن عليه بعودة يوسف وأخيه -عليه السلام

وس﴾كيمالح ليمالع وه ا إِنَّهميعني بِهِم جيأتأَن ي ى اللَّـهسميلٌ عج برا فَصكُم أَمر4لَت لَكُم أَنفُس.  
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 الكشف عن معدن الإنسان 3.2.20

يسهم التعبير القرآني في الكشف عن معدن الإنسان، في أوقاته المختلفة، وظروفه المتغيرة، وقد 
وهما النبيان اللذان لم تغير الظروف من  -عليهما السلام -شرقةً ليوسف وموسىقدم لنا صورة م

يحافظ علـى   -عليه السلام  -طباعهما الحميدة، ولا من خصالهما الطيبة، فهذا نبي االله يوسف
ا في الاستضعاف وفي التمكين، فقد خاطبه صاحبا كونه محسنًا في الشدة وفي الرخاء، ومتسامح

ودخَـلَ  يا طالبين منه التأويل، وقد وجدوا فيه إحسانًا وصلاحا ﴿أَفي المحنة، بما رسجنه، وهو 
معه السّجن فَتَيانِ قالَ أَحدهما إِنّي أَراني أَعصر خَمرا وقالَ الآخَر إِنّي أَراني أَحملُ فَوقَ رأسي 

، ثم ها هو ذا على خزائن الأرض، 1نَراك من المحسنين﴾خُبزا تَأكُلُ الطَّير منه نَبِّئنا بِتَأويله إِنّا 
قالوا يا أَيها العزيز  ﴿ -أنّه يوسف ولما يعلموا بعد -فلم يغير المقام من خصاله، ويخاطبه إخوته

﴾نينحسالم نم إِنّا نَراك كانَهنا مدا فَخُذ أَحا شَيخًا كَبيرأَب لَه ا عرف2إِنوا لاحقًا أنّه يوسف، ، ولم
والرحمة ﴿قالوا علّق على اعترافهم بالخطأ بالدعاء لهم بالمغفرة و، تعنيفالم يجدوا منه قسوة ولا 

ئينإِن كُنّا لَخاطلَينا وع اللَّـه كلَقَد آثَر لَكُـم   ﴿﴾ تَاللَّـه اللَّـه رغفي ومالي لَيكُمع قالَ لا تَثريب
الر مأَرح وهو﴾مين3اح.  

ينتصر لمستضعف يستغيث به، فيسارع إلى نجدته، غير آبه  -عيه السلام -وهذا نبي االله موسى
لَ الْمدينَةَ علَى حينِ غَفْلَة مّن أَهلها فَوجد فيها رجلَينِ يقْتَتلَانِ هــذَا  ودخَ ﴿ بالتبعات والعواقب

دع نـذَا مهو هتيعن شـى    موسم هكَزفَـو وِّهـدع ني ملَى الَّذع هتيعن شي مالَّذ تَغَاثَهفَاس وِّه
﴾هلَيى عة من 4فَقَضها هو ذا يخرج من المدينة خائفًا يترقّب، فيرد ماء مدين، ليجد عليه أم ثم ،

دين وجد علَيه أُمةً مّن النَّاسِ لَما ورد ماء مو ﴿ الناس يسقون، ويجد من دونهم امرأتين تذودان
ء يسقُون ووجد من دونهِم امرأَتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا نَسقي حتَّى يصـدر الرِّعـا  

خٌ كَبِيرونَا شَيأَبلِّ فَقَالَ  وّلَّى إِلَى الظتَو ا ثُممقَى لَهـرٍ    ﴿﴾فَسخَي ـنم لْتَ إِلَـيا أَنزي لِمّبِّ إِنر
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﴾يرة، وأخرى في هذه الآية؛ لما لها ) الظلّ( قد استعمل التعبير القرآني كلمةو1فَقمن معانٍ حقيقي
عميقة الدلالة، فالظلّ يقتضي أن السقي كان في مكانٍ مشـمس، لكـن نخـوة موسـى      مجازية

  .ون قيامه بالواجب، حتى لو كان متعبا أو مطارداوإخلاصه أكبر من أن يحول حائلٌ د

ت الظلّ يعني البعد عن المراءاة ، والبعد عن التصوير، وعدم البحث عن عائدات الجاه والصيو
  .)المحسنين( والمدائح، كما يفعلُ كثير من

لصالحين من أجرٍ الظلّ يعني فعل الخير، دون انتظار الثناء من أحد، والاكتفاء بما وعد االله به او
  .عظيم

إلى الظلّ، إنّما تريث وانتظـر؛ لعـلّ أحـدا     لم يسارع فور السقي -عليه السلام -لكن موسى
من خـلال اسـتعماله    يغيرهن بحاجة إلى عونٍ ومساعدة، وهذا ما يكشف عنه التعبير القرآن

ا ثُم تَولَّى إِلَـى  لَهم ﴿ فَسقَى :الذي يفيد العطف مع التراخي، في قوله تعالى) ثم(لحرف العطف
  .﴾الظّلِّ

  في الكشف عن نفسيات بني إسرائيل 3.2.21

وإِذ نَتَقنَا الجبلَ فَوقَهم كَأَنَّه ظُلَّةٌ وظَنّوا أَنَّه واقع بِهِـم   ﴿ :ثم إشارة نفسية مهمة في قوله تعالى
فقد جاء التعبير بالنتق والجبل في سـياق   2﴾قونم تَتَّخُذوا ما آتَيناكُم بِقُوة واذكُروا ما فيه لَعلَّكُ

التهديد والوعيد لبني إسرائيل؛ ليقدم صورة عن نفسية هؤلاء القوم، مبينًا أنّهم لا يلتزمون بأوامر 
الزعزعـةُ  :" االله إلا إذا شعروا بالخوف ودنو العقوبة والعذاب منهم، فالنتق كما جاء في اللسان

وإِذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم؛ أَي زعزعناه ورفعناه، وجاء فـي  : وفي التَّنْزِيلِ. الجذْب والنَّفْضوالْهز و
وتلك صورة مهولة تبعث على الرعب والخوف، وهما امران كـان   3"ه اقْتُلع من مكانهنّأَ الْخَبر

أن التعبير القرآني قـد صـرف   ومن الملاحظ . اليهود بحاجة للإحساس بهما ليلتزموا  بأمر االله
 الحديث عن بني إسرائيل بعد هذا التهديد الشديد إلى مواضيع أخرى، خلافًا لما جاء في سورتَي
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وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُم ﴿ :البقرة والنساء واللَتَين جاء فيهما ذكر يشابه هذا التهديد وذلك في قوله تعالى
الطُّور قَكُمنَا فَوفَعرو تَتَّقُون لَّكُملَع يها فوا ماذْكُرو ةنَاكُم بِقُوا آتَينَـا   ﴿ :وقولـه  1﴾خُذُوا مفَعرو

و تبي السوا فدلَا تَع مقُلْنَا لَها ودجس ابخُلُوا الْباد مقُلْنَا لَهو هِميثَاقبِم الطُّور مقَهم فَونْهأَخَذْنَا م
واقـع  ( النتق ولا لفظ الجبل ولم يستعمل( ففي هاتين الآيتين لم يستعمل التعبير 2﴾غَليظًا مّيثَاقًا

 ، وهي ألفاظٌ لا توحي بكامل الظلال النفسية التي توحي بهـا )الرفع والطور( ، إنّما استعمل)بهم
محيطٌ بهم ولن  فهنا مشهد صاحبه الخوفٌ وتملّكهم الإحساس أن الجبل) النتقُ والجبلُ وواقع بهم(

فأنت ترى أن في نتـق  " ينجو منه أحد، فيما لم يتضمن التعبير في آينَي البقرة والنساء مثل هذا،
الجبل من الغرابة والقوة والإخافة والتهديد ما ليس في الطور، فأن يزعزع الجبل ويقلـع مـن   

عب ومخيف، وفيـه مـن القـوة    مكانه ويرفع يرمى به كأن هناك قاذفًا يقذفُ به عليهم أمر مر
وهذه إشارة مهمة عن نفسية بني إسرائيل أنّهـم لا يلتزمـون إلا إذا    3"والشدة ما ليس في رفعه

  .خافوا، وأما إذا رفع عنهم التهديد والوعيد فإنّهم سيتمردون على أوامر االله علاوة على عباده

 ثقة العظماء بأنفسهم 3.2.22

ا التعبير القرآني، ثقة العظماء الحقيقيين بأنفسهم، فلا الاستضـعاف  من الأمور التي يكشف عنه
ذلك أن الثقة بالنفس من أهـم  " ليا يصرفها إلى التعالي والغرورينال منها، ولا تقلّد المراتب الع

سمات الشخصية السوية ومظاهرها، وأحد عناصر توافق الإنسان مع نفسه ومجتمعه، فهي بذلك 
ا كبيرالًتلعب دورا وفعا، ا في حياة الفرد، أخذًا وعطاءا وتطويرة، نمووإيجابي 4"إثراء   فهذا نبي

 وقد رآه صاحبا سجنه محسنًا، يسـارع إلـى رد الفضـل إلـى االله     -عليه السلام -االله يوسف
ـه من شَيء ذلِك من واتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقوب ما كان لَنا أَن نُشرِك بِاللَّ ﴿
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خوته، وقد عرفوا أنّه إوها هم 1رون﴾فَضلِ اللَّـه علَينا وعلَى النّاسِ ولـكن أَكثَر النّاسِ لا يشكُ
: على خزائن الأرض، فيعترفون بأن االله آثره عليهم، لكن ذلك ما زاده إلّا تواضعا، فلم يقل لهـم 

لة، إنّما جاء رده ليكشف عن نفسية مؤمنة متواضعة، لا يعرف أنا العزيز، ولا أنا صاحب الجلا
قالوا أَإِنَّك لَأَنتَ يوسفُ قالَ أَنا يوسفُ وهـذا أَخي قَد من اللَّـه علَينا إِنَّه  ﴿ الغرور إليها سبيلًا

نينحسالم أَجر ضيعلا ي اللَّـه صبِر فَإِنيو تَّقن يإِن قالوا تَاللَّ ﴿﴾ ملَينا وع اللَّـه كلَقَد آثَر ـه
ئينكُنّا لَخاط ﴾﴿ ﴾ميناحالر مأَرح وهلَكُم و اللَّـه رغفي ومالي لَيكُمع 2قالَ لا تَثريب.  

خـوة  إالوقوف عندها، حيث ذكـر رد  وهناك مسألةٌ أخرى لافتةٌ في التعبير القرآني، تستوجب 
تاالله لقـد آثـرك االله   : (خاطبهم هو أخوهم يوسف، فقالواعزيز الذي ييوسف، عندما عرفوا أن ال

إذ ابتدأت مشكلتهم مع أخيهم حين توهموا أن أباهم يؤثر يوسف عليهم، فخطّطوا لتغييبه؛ ) علينا
هو االله، ما يفضي إلى  لهية، ونقلته إلى مؤْثرٍ أعظمليتخلّصوا من ذلك الوهم، فتلقّفته يد العناية الإ

عظيمة، وهي أن الجناة قد يتمكنون من حرمانك من فضلٍ، فيعطيك االله فضلًا خيرا ممـا   حقيقة
  .أُخذ منك وزيادة، واالله ذو الفضل العظيم

﴿وإِن كُنّـا  : التعبير القرآني عن اعترافهم بارتكاب جنايتهم بحقّـه، لـذلك قـالوا    كذلك يكشف
﴾ئينلمخطئ، فالأولى تدلّ على ارتكاب الخطـأ  فالخاطئ خلاف ا) مخطئين( :، ولم يقولوالَخاط

الخاطئ " عن وعيٍ وقصد وتصميم، فيما تدلّ الثانية على ارتكابه سهوا، أو جهلًا، أو دون قصد
خوة يوسف قد انهاروا تماما، ولـم يعـد بإمكـانهم    ما يعني أن إ 3"هو الذي أتى بالخطيئة عمدا

عن قصد وسابق تصميم، ارتبكوا الجريمة بحقّه  مواصلة الكذب والمراوغة أمامه، فاعترفوا أنّهم
 .4يا أَبانَا استَغفر لَنا ذُنوبنا إِنّا كُنّا خاطئين﴾ ﴿قالوا يكررون الاعتراف بجنايتهم أمام أبيهم ولهذا
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 تظاهر الطغاة بالرغبة في الحصول على التفويض الشعبي 3.2.23

الطغاة والمجرمين بالحرص على رأي الجماهير،  تظاهر يا التي تناولها التعبير القرآنيمن القضا
والرغبة في الحصول على تفويض منهم، قبل الإقدام على أي عملٍ ينوون القيام به، فها هي ذي 

 -عليه السلام -امرأة العزيز تستدعي النساء لقصرها، ثم تضعهن في أجواء من الافتتان بيوسف
على ما ستُقدم عليه من محاولات لإغرائه، وإيقاعـه  ليكون ذلك بمنزلة التفويض لها، وإعذارها 

﴿وقالَ نسوةٌ في المدينَة امرأَتُ العزيزِ تُراوِد فَتاها عن نَفسه قَد شَغَفَها حبـا إِنّـا    في الفاحشة
متَّكَأً وآتَـت كُـلَّ    فَلَما سمعت بِمكرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتَدت لَهن ﴿﴾ لَنَراها في ضلالٍ مبينٍ

ه ما واحدة منهن سكّينًا وقالَت اخرج علَيهِن فَلَما رأَينَه أَكبرنَه وقَطَّعن أَيديهن وقُلن حاشَ لِلَّـ
ا إِن هـذا إِلّا مشَرهـذا بكَريم دتُ قالَت ﴿﴾ لَكلَقَد راوو الَّذي لُمتُنَّني فيه فَذلِكُن   ـهـن نَفسع ه

﴾ريناغالص نكونًا ملَيو نَنسجلَي هرل ما آمفعلَئِن لَم يو م1فَاستَعص.  

وقَالَ فرعون يـا   ﴿ وهذا فرعون الذي تعامل مع أتباعه على أنّه الإله الجدير بالطاعة والعبادة
ي فَأَوقد لِي يا هامان علَى الطّينِ فَاجعل لِّي صرحا لَّعلّـي  أَيها الْملَأُ ما علمتُ لَكُم مّن إِلَـه غَيرِ

﴾بِينالْكَاذ نم ي لَأَظُنُّهّإِنى ووسم إِلَى إِلَـه عم الذي وصف نفسه قائلًا 2أَطَّللهقَـالَ   :وأنّه الم ﴿
 يكُمدا أَهمى وا أَرإِلَّا م ا أُرِيكُمم نوعرف﴾شَادبِيلَ الرا  3إِلَّا سعيها هو ذا يستغفل الأتباع، مـد ،

خشيةً عليهم  -عليه السلام -أنّه سينزل عند رأيهم، ويطلب منهم التفويض؛ لتخليصهم من موسى
بـدّلَ  ﴿وقَالَ فرعون ذَروني أَقْتُلْ موسى ولْيدع ربه إِنّي أَخَافُ أَن ي من مساعيه في تبديل دينهم

﴾ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَن ي أَو ينَكُمة لرأيهم، لكنّـه   4دفرعون يقيم وزنًا لقومه، أو أهمي وكأن
  !التعبير القرآني الذي يكشف عن حيل الطغاة، وأساليبهم المتعددة في الجريمة

أن فرعون مجرد حاكمٍ تُقيده بأن السيادة للشعب، و) ذروني(ستعمال التعبير القرآني لـِ ا يوحي
إرادة الجماهير، وليس في وسعه الإقدام على عملٍ دون إرادتهم، وكأن تعامله مع المستضـعفين  

                                                           

 .32 -30 :يوسف 1
  .38 :القصص 2
 .29 :غافر 3
  .26 :غافر 4
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نساءهم، كان بتوجيه من قومه، لهذا طلب الحصول  االذين قتّل أبناءهم، واستحي ئيلمن بني إسرا
  ! على تفويضٍ منهم قبل أن يقوم بقتل موسى

تله قد يظهـر  الطاغية أن حجج موسى وبيناته قوية ودامغة، وأن المسارعة إلى قلقد أدرك ذلك 
ته، ما يفقده قدرا من سلطته، لذلك أراد أن يغلّف الجريمـة بتفـويضٍ   جفرعون عاجزا عن محا

، على إطلاقه شعبي، ويمررها تحت غطاء الخوف على الشعب ودينه، ففرعون ليس ضد الدين
دين الذي يدعو إليه موسى، وبالتالي فهو لا يحارب الرغبة الجماهيرية بالتـدين،  إنّما هو ضد ال

ه بقدر ما يحول دون تبدل دينهم، وهذا ما يفعله الطغاة على امتداد الزمن، من خلال تظاهرهم بأنّ
  .أنّهم رسله للبشرية) يدعون( مع االله، إنّما مشكلتهم مع منلا مشكلة لهم 
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  بعراالفصل ال

  التعبير القرآني ودلالاته التربوية 
  نقصتَيالفي 
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  رابعالفصل ال
 نقصتَيالالتعبير القرآني ودلالاته التربوية في 

مرتكزا مهما من المرتكزات التي تقوم عليها القصـص فـي    تمثّل التربية في القصص القرآني
عبر اللفتات الموحية، والإشـارات  القرآن، وتدعو إليها المحطّات المختلفة لتلك القصص، وذلك 

وتراكيب، خلال عرضه للأحداث الواردة فـي   القرآني، وما يستعمله من مفردات الدالّة للتعبير
  .تلك القصص

تُسـهم فـي    إلى قضايا تربويـة  -ليهما السلامع -يفضي التدبر العميق لقصتَي يوسف وموسى
ية، ودراية كبيرة، وتجربـة غنيـة،   ومستقيمة، تتصرف عن حكمة عال ياغة شخصية سويةص

لقرآني، والمشاهد التي ينقلها تُقـدم أبلـغ   وثراء معرفي كبير؛ فالمحطّات التي يعرضها التعبير ا
في التعامل مع االله، ومع الخلـق،   اضحا، ودليلًا إرشاديا قويمامنهجا و الدروس وأعمقها، وترسم

للمشاهد، والأسلوب ال وفي شتّى المواقف والمجالات، كما أن طريقة المتّبعة في العرض القرآني
الذي تعمده التعبير القرآني، يسهم في إحداث حالة تشويقية لدى المتلقّي، وإقبالٍ شـغوف علـى   
التدبر والاستنباط، ما يكون له بالغ الأثر في استلهام توجيهات ربانيـة، وفـي تحقيـق دلالات    

لوب في العرض هو أشد تشويقًا للنفس البشرية، وأقوى إقناعا للعقل، هذا الأس إن" تربوية عظيمة
وأسلس طريقة للتطبيق عليه في الحياة، وأكثر مناسبة للصغير والكبير في التعلم، وأبقى أثرا في 
النفس والذاكرة، إنه مرجعية تربوية ربانية لكل مرب، وكلِّ مسؤول تربوي، يريد أن ينهج مـن  

 .1"في التربية نهج االله

على امتداد ما يزيد على عشرين موضـعا،   -عليه السلام -عرض القرآن الكريم قصة موسى
حتى  اع والتفصيل، بصورة أحاطت بسيرته منذ ولادتهتفاوتت ما بين الإشارات السريعة، والاتس

ت وقوفه على مشارف الأرض المقدسة، وسيحاول البحث أن يجيب في هذا الفصل عن الـدلالا 
ة موسىالتربوينها التعبير القرآني في تناوله لقصفـي جوانبهـا    -عليه السـلام  -ة التي يتضم

                                                           

على موقع الألوكة الشرعية، على  2019/ 19/2، مقالة منشورة بتاريخ منهج تربية: سورة يوسف :موسى، فؤاد محمد 1
  .الشبكة العنكبوتية
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حيث نجد أن لها أهمية خاصـة فـي التنشـئة    " واجتماعيّا، وتعليميا، وغيرهاالمختلفة دعويا، 
نسـان  التربوية، وفي التطبيقات العملية على وجه أخص، وذلك لأنّها تحكي وتمـس حيـاة الإ  

  .1"الواقعية، من خلال وصف رباني خاص، يهدف إلى توجيه الإنسان وإرشاده في جوانب حياته

وسيعتمد الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي وهو منهج يستقرئ ما هو كائن، ثـم تفسـيره    
لـى  ، وطبيعة الدراسة تُحـتّم ع 2وتحليله؛ للخروج بنتائج ذات دلالات بالنسبة لموضوع البحث

الباحث استخدام الطريقة الاستنباطية، وهي طريقة تتطلّب إعمال الذهن، والوقوف على جميـع  
ها نفواستنباط الدلالات التي يكت -معليه السلا -مواطن التعبير القرآني التي ذكرت قصة موسى

 قّهـا مـن  حذلك التعبير، إذ ثم دلالات لم يشر إليها الباحثون في الدراسات السابقة، أو لم تأخذ 
  .بحث والدراسةال

 عدم البوح بالكرامات أمام الحاسدين 4.1

قد اصطفاه االله  -عليه السلام -ذلك أن نبي االله يوسف ؛حسد حيزا كبيرا من سورة يوسفيحتلّ ال
وقد تجلّى ذلك في الرؤيا التي رآها، ما  -عليه السلام -بكرامات لم تكن لغيره من أبناء يعقوب

ص به يوسـف،  يدرك تلك المكانة، وذلك الاصطفاء، الذي اختُ -عليه السلام -بجعل أباه يعقو
ما رآه على إخوته؛ مخافةَ أن يدفعهم الحسد إلى الكيد بـه، فهـم    صقُألّا ي فسارع إلى توصيته

  مسكونون بعقدة إيثار أبيهم له، فكيف لو عرفوا باصطفاء االله له وإيثاره عليهم؟

وليس آية أو درسا أو عبـرة   وإخوته آياتٌ للسائلين، -عليه السلام -وكما كان في قصة يوسف
للبشرية أيضا، فعلى المرء ألّا يحدث بكرامـات االله لـه، ولا    فإن فيها توجيهات تربويةً واحدةً،

بنعمه الواسعة، وآلائه العظيمة؛ ذلك أن كثيرا من الناس، لا يتورعون عن الحسد، حتى لو كان 
ـنته مـن    المحسودسنّه حص غَربين، فلا رابطة الدم زجرت الحاسدين، ولا صمن أقرب المقر

إشارة دقيقـةً   -عليهما السلام -حسدهم، علاوة على ذلك فإن في وصية نبي االله يعقوب ليوسف
                                                           

فـي المنـاهج   " عليهما السـلام "المضامين التربوية للتفكير الإبداعي في قصة موسى والخضر  :الأكلبي، مفلح دخيل 1
 .هــ1/10/1434مقالة منشورة على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  .التعليمية للقرن الواحد والعشرين ــ دراسة علمية

القاهرة، ، دار النهضة العربية، مناهج في البحث والتربية في علم النفس :م، أحمد خيريجابر، عبد الحميد جابر، وكاظ 2
 .42ص م، 2002
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يشير إلى اصطفاء رباني له؛ ليكون نبيـا،   -عليه السلام -يجدر الوقوف عندها، فما رآه يوسف
عني أن الحسد قد يدفع صاحبه لأن يحسد نبيأ على اصطفاء االله له، وبالتالي لن تُشكّل المكانة ما ي

  !النبوة ه منالدينية للمرء حصانةً تحول دون الطمع في تجريد

 -عليه السـلام  -من ناحية أخرى، لا بد من سعي الأب إلى معالجة الغيرة عند أبنائه، فيعقوب
ر غيرتهم، لكن التعبير القرآني لم يشر يمن يوسف، فحثّه على إخفاء ما يث كان يعلم بغيرة أبنائه

أكثر منهم، إنّما  -عليه السلام -بطريقة أو بأخرى لسعيه إلى تبديد ظنونهم المتعلّقة بحبه ليوسف
فًا من كيد إخوته له، أموأخيـه   -عليه السـلام  -يوسفا مسألة تفضيله لكان قلقًا عليهم، ومتخو

  .على بقية الأبناء، فذلك محض ادعاء، لم يكن في السياقات القرآنية ما يثبته غرالأص

  ةالتعبير القرآني ودلالته في توجيه الدعا 4.2

ر، كمـا  إلية للدعاة التي أشارت من الدلالات التربويتان، الفرق بين دعوة الظالم المتجبها القص
دعوة كافر عادل، كدعوة يوسف للملك، ومـن  ، وموسى فرعون للإيمان باالله كانت الحال بدعوة

 -ظهر القصتان تكاملًا في مناهج الدعوة إلى االله، في ظرفين مختلفين تماما، فدعوة موسىهنا تُ
هي دعوة الثوار؛ لأنّها موجهة إلى ظالم، تفنّد ظلمه، وتمس سلطته المطلقة علـى   -عليه السلام

عليـه   -من طرف فرعون، وبالمعجزات من طرف موسـى  الرعية، كما أنّها اتّسمت بالتحدي
الى فرعـون   -عليه السلام -وانتهت بالصدام، رغم الآيات التسع التي ذهب بها موسى -السلام

تفاوضـيا ودودا؛   -عليه السلام -وقومه، في الوقت الذي كان منهاج الدعوة الذي اتبعه يوسف
لا تمس أدوات السلطة، ولا تُشـكّل أي خطـورة    لأنّه تحت سقف العدالة، ولأنّها مظلمة فردية

  .عليها، بل تنضوي تحت جناحها

 مخاطبة القوم بلغة التحبب واللين والاستمالة 4.2.1

من الدلالات التربوية في التعبير القرآني، حرص الدعاة على مخاطبة أقوامهم، بتحببٍ ولـين،  
ولعـلّ مـن بـدهيات     خذ بأيديهم إلى رحابـه، ذلك أن رسالةَ الدعاة ترغيب الناس بالدين، والأ

ا إخوتي، ويا قومي، وغيرها من ييا أهلي، و: الانتساب إليهم، نحومناداة القوم ب الخطاب الودي
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علـيهم   -التعبيرات التي تؤلّف القلوب، وتستميلها، والناظر في التعبير القرآني، يجد أن الأنبياء
عليه  -لق الرفيع مضى نبي االله يوسفالدرب من الخُ ، وعلى هذا1قد حرصوا على ذلك -السلام
، وذلـك  2بيِ السّـجنِ﴾ ﴿يا صاح فها هو ذا يخاطب السجينَين اللذَين التقى بهما بعبارة -السلام

  . أسلوب نبوي راق في الخطاب، فيه من الود والمحبة ما يستميل المخاطب، ويرقّق قلبه

خطا من سبقه من الأنبياء، فيخاطب القوم بالانتساب  قفّىيت -معليه السلا -االله موسى وهذا نبي
م ﴿وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنفُسكُم بِاتّخَاذكُم الْعجلَ فَتُوبـوا إِلَـى بـارِئِكُ    إليهم

مـا يؤكّـد أن    3م فَتَاب علَيكُم إِنَّه هو التَّواب الـرحيم﴾ فَاقْتُلُوا أَنفُسكُم ذَلِكُم خَير لَّكُم عند بارِئِكُ
رسالة الأنبياء، هي ترغيب الناس في دين االله، واستمالتهم لرحمته بكلّ الأساليب المحببة، ولنـا  
 في الخطاب القرآني خير شاهد ودليل، فمعلوم أن فرعون قد بلغ من الإجرام ما بلغ، لكن التعبير

اذهبـا   ﴿ القرآني يكشف عن ضرورة اتباع أسلوب اللين والترغيب، والحرص على القول اللين
 -، فإذا كان موسى وهارون4فَقولا لَه قَولًا لَيّنًا لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخشى﴾ ﴿﴾ إِلى فرعون إِنَّه طَغى

  الناس؟ غيره منو من هو، فكيف بول اللين، وهقد أُمرا أن يخاطبا فرعون بالق -عليهما السلام

بة أثرللكلمة الطي لزم ال ها البالغَإندعاة على امتداد في استمالة الناس، وفي ترغيبهم بالدين، ما ي
أن يتحلَّوا بها، وأن يتمسكوا بها؛ لما لها من دورٍ في تحطيم الحواجز بين الدعاة  الدعوة إلى االله

. م وبـدعوتهم فعهم للثقة بالدعاة، والاطمئنان إليهم، والقبول بهوأقوامهم، ولما لها من دورٍ في د
رضي االله  _دارياه، وارفقا به؛ قال ابن عباس: ﴾ يقولفَقُولَا لَه قَولًا لَينًا ﴿"جاء في تفسير البغوي

يـا أبـا   : كنِّياه فقولا يا أبا العباس، وقيـل : فا في قولكما له، وقال السدي وعكرمةلا تعنّ: _عنه
﴾ ديك إِلَى ربـك فَتَخْشَـى  وأَه* هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّى ﴿: يعني بالقول اللين: قال مقاتلليد، والو
وجـاء فـي   . 5"أمرهما باللطافة في القول لما له من حق التربية: ، وقيل]19، 18: النازعات[
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ولين وأدب في اللفظ من دون فحش سهلا لطيفا، برفق : أي) فَقُولا لَه قَولا لَينًا( :تفسير السعدي
مـا  ) يتَـذَكَّر (بسبب القول اللين ) لَعلَّه(أو فظاظة في الأفعال،ولا صلف، ولا غلظة في المقال، 

لذلك، والقول الغليظ منفّر عـن   اعدما يضره فيتركه، فإن القول اللين ) أَو يخْشَى( ينفعه فيأتيه،
) وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى* هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّى (فَقُلْ : لهصاحبه، وقد فسر القول اللين في قو

فى على المتأمل، فإنّه أتى بـ فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخ
مـن  الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه إلى التزكّي والتطهر » هل«

بل قـال  » أزكّيك«ي يقبله كلّ عقل سليم، ولم يقل الأدناس، التي أصلها التطهر من الشرك، الذ
أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه، وأنعم عليه بالنعم الظـاهرة والباطنـة،   » تزكّى«

  .1"وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى: التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال

لا تقتصر مهمة الدعاة على خطاب أقوامهم باللين والتحبب، واختيار المفردات التـي تسـتميل   
قلوبهم، بل ثم أساليب أخرى تُسهم في دفعهم لقبول الدعوة، والاستعداد للعمل بها، نحو تذكيرهم 

بيـاء االله  واتباعه، وهذا مـا درج عليـه أن   عليهم؛ ترغيبا لهم في قبول الحقبفضل االله ونعمه 
لقومه، فها هو ذا يـذكّرهم بـنعم االله    -عليه السلام -ورسله، وهذا ما كان عليه خطاب موسى
والملوك، وآتاهم من  ب الطاعة، فقد جعل فيهم الأنبياءعليهم، وهي نعم تستحقّ الشكر، وتستوج

ذْكُروا نعمةَ اللَّــه علَـيكُم إِذْ   وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه يا قَومِ ا ﴿النعم ما لم يؤت أحدا من خلقه 
﴾ينالَمالْع نّا مدأَح ؤْتي ا لَمآتَاكُم ملُوكًا ولَكُم معجو اءأَنبِي يكُملَ فعـلنا   ﴿:ونحو ،2جلَقَد أَرسو

م بِأَيرهّذَكإِلَى النّورِ و الظُّلُمات نم كنا أَن أَخرِج قَوملِكُلِّ موسى بِآيات لَآيات في ذلِك إِن امِ اللَّـه
وإِذ قالَ موسى لِقَومه اذكُروا نعمةَ اللَّـه علَيكُم إِذ أَنجاكُم مـن آلِ فرعـون    ﴿﴾ صبارٍ شَكورٍ

 ـ    م يسومونَكُم سوء العذابِ ويذَبِّحون أَبناءكُم ويستَحيون نساءكُم وفي ذلِكُـم بـلاء مـن ربِّكُ
عإِ ظيمو﴾﴿﴾ذابي لَشَديدع لَئِن كَفَرتُم إِننَّكُم وكُم لَئِن شَكَرتُم لَأَزيدبر 3ذ تَأَذَّن.  
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بأياديه ونعمه عليهم، في إخراجه إياهم مـن  : أي) ذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّهو(" جاء في تفسير ابن كثير
من عدوهم، وفلقه لهم البحر، وتظليله إياهم  أسر فرعون، وقهره وظلمه وغشمه، وإنجائه إياهم

قال ذلك مجاهد، وقتادة، وغير . بالغمام، وإنـزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم
  .1"واحد

يهم، لهذا كان هـذا التـذكير سـمةً    فعمه عليهم، أثرا إيجابيا االله ون  تذكير القوم بفضل قد يترك
واذكُروا إِذ أَنتُم قَليلٌ مستَضعفون فـي   ﴿ :اب االله، نحو قوله تعالىواضحةً في غير آية من كت

     بــاتّالطَّي ــنقَكُـم مزرو كُم بِنَصــرِهـدأَيفَــآواكُم و النّـاس ــتَخَطَّفَكُمأَن ي الأَرضِ تَخـافون
مةَ اللَّـه علَـيكُم إِذْ جـاءتْكُم جنُـود    يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا نع ﴿:، وقوله2تَشكُرون﴾ لَعلَّكُم

يـا أَيهـا    ﴿ :، وقوله3فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحا وجنُودا لَّم تَروها وكَان اللَّـه بِما تَعملُون بصيرا﴾
وا لِلَّـهاشْكُرو قْنَاكُمزا رم اتبّن طَينُوا كُلُوا مآم ينالَّذ ﴾وندبتَع اهإِي 4إِن كُنتُم ـذكّرا، وقوله م 

فَلْيعبـدوا رب هــذَا    ﴿:أهل مكة بنعم االله عليهم، وفضله الذي يسـتوجب عبادتـه وشـكره   
تيف﴾ ﴿﴾ الْبخَو نّم منَهآموعٍ ون جّم مهمي أَطْع5الَّذ.  

ناس، ما أشار إليه التعبير القرآني، وهو عدم في استمالة قلوب ال ة الناجحةومن الأساليب الدعوي
يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، لكـنّهم   -عليه السلام -سخرية القائد من قومه، فهذا نبي االله موسى

إلى نفي هذه التهمة، وتبديد ما أصاب القوم من  للمسارعة هظنّوا أن نبي االله يسخر منهم، ما دفع
سوا أن القائد يتعامل معهم بسخرية واستخفاف، فـإن ذلـك   ظنون وساوس؛ ذلك أن القوم إذا أح

سيدفعهم إلى رفض دعوته، خلافًا لدعوة من يرون أنّه قريب منهم ومن همومهم، ويتعامل معهم 
  .باحترامٍ وتقدير

على حمق وجهالة فيـه، وإغـلاق    بأتباعه، استهزاء الداعي بالمدعوين، او استهزاء القائد يدلّ
إلى نفي الجهالة عـن نفسـه،    -عليه السلام -االله موسى  قبول لديهم، لهذا سارع نبيلأبواب ال
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وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه إِن اللَّـه يأْمركُم أَن تَـذْبحوا بقَـرةً    ﴿وبالتالي استحالة الاستهزاء بقومه
   .1كُون من الْجاهلين﴾قَالُوا أَتَتَّخذُنَا هزوا قَالَ أَعوذُ بِاللَّـه أَن أَ

كير المخاطَبِ بأصـوله  توظيفها في الدعوة إلى االله، تذ يالتي يؤكّد التعبير القرآن ومن الأساليب
وآبائه الصالحين، وهو ما درج عليه التعبير القرآني في خطابه لبني إسرائيل وغيـرهم،   الطيبة

هـدى لِبنـي إِسـرائيلَ أَلّـا تَتَّخـذوا مـن دونـي         وآتَينا موسى الكتاب وجعلناه ﴿:نحو قوله
وقـال  :" جاء في تفسـير القرطبـي   2ذُرِّيةَ من حملنا مع نوحٍ إِنَّه كان عبدا شَكورا﴾ ﴿﴾ وكيلًا

يعني موسى وقومه من بني إسرائيل، والمعنى يا ذرية مـن حملنـا مـع نـوح لا     : الماوردي
دافع لهم، في أحيان كثيرة، إلى محاولة الحفاظ علـى   صولهم الحسنةإن تذكير القوم بأ 3"تشركوا

تلك السيرة الطيبة للأجداد، وعدم تلويثها بما ينقص من قدرها ونصاعتها، ومثـل هـذا نجـده،    
حين شاهدها قومها، سارعوا لتذكيرها أن ما ظنّوه عملًـا   -عليها السلام -أيضا، في قصة مريم
ومها تَحملُه قالوا يا مريم ﴿فَأَتَت بِه قَ يق بمن كانت من ذرية قومٍ صالحينقبيحا قد أتت به، لا يل
  .4يا أُختَ هارون ما كان أَبوك امرأَ سوء وما كانَت أُمك بغيا﴾ لَقَد جِئت شَيئًا فَرِيا﴿﴾

ى أخطائهم، وعدم نهيهم إن لغة الخطاب اللينة، وإظهار المودة للقوم، لا تعني بحالٍ السكوت عل
عنها، فكما حمل التعبير القرآني أسلوب اللين والتحبب في خطاب الداعية لقومه، فإنّه كذلك دعا 
إلى ضرورة زجرهم في حال وقوعهم في الخطأ، واقترافهم للمعاصي، وعدم القبول بأنصـاف  

يصدع أن اة، فالحقُّ أحقُّ الحلول معهم، بل لا بد من الصدع بالحقّ، حتى لو كان ثقيلًا على العص
وجاوزنا بِبني إِسرائيلَ البحر فَأَتَوا على قَومٍ يعكُفون على أَصنامٍ لَهـم قـالوا يـا     ﴿به، ويتّبع 

هـؤُلاء متَبر ما هـم فيـه    إِن ﴿﴾ ونموسى اجعل لَنا إِلـها كَما لَهم آلِهةٌ قالَ إِنَّكُم قَوم تَجهل
  .، فلم يكتف باتّهامهم بالجهل، إنّما وصف ما هم فيه بالهلاك والبطلان5ما كانوا يعملون﴾ وباطلٌ
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، ياهأَا سجنه يعرضان عليه تفسير ما رالسجن، وجاءه صاحب -عليه السلام -وعندما أُدخل يوسف
  .لم يستطع السكوت على عبادتهم الباطلة، وأن تلك الآلهة أسماء ما أنزل بها من سلطان

من الإشارة إلى مسألة تربوي ؛ة، حملها التعبير القرآني للـدعاة وفي هذا المشهد، لا بد  ذلـك أن 
عليهم استغلال كلّ فرصة تُتاح لهم؛ لإيصال دعوتهم للناس، فرسالتهم لا تتوقّف في الظـروف  

سجنه  أسوةٌ حسنة، حيث سارع إلى دعوة صاحبي -عليه السلام -كلّها، ولهم في نبي االله يوسف
بيِ السّـجنِ  ﴿يـا صـاح   إلى التوحيد، بعدما بين لهم زيف عبادتهم، ثم قام بعدها بتأويل رؤياهم

ارالقَه دالواح أَمِ اللَّـه خَير تَفَرِّقونم يتُموها أَنتُم  ﴿﴾ أَأَربابمس إِلّا أَسماء هن دونم دونما تَعب
من سلطانٍ إِنِ الحكم إِلّا لِلَّـه أَمر أَلّا تَعبدوا إِلّا إِياه ذلِك الدين القَيّم  وآباؤُكُم ما أَنزلَ اللَّـه بِها

﴾علَمونالنّاسِ لا ي أَكثَر نلـك1و.  

الداعية الحقيقي باستغلال الفرص السانحة لإيصال رسالته، كما لا يكتفي بالصمت على لا يكتفي 
كهم، بل إنّه لا يلتزم الصمت، إزاء أي خطأٍ حتى لو صدر عمـن  أخطاء الآخرين، ومظاهر شر

يجسد التعبيـر   -عليهما السلام -ظاهره الصلاح والتقوى، ففي قصة موسى مع الرجل الصالح
القرآني فكرة الرفض بأوضح الطرق، وأنصعها، بل إن سورة الكهف بأكملها، تكاد تجتمع على 

موضوعية، ونقطة الارتكاز التي تتمحور حولهـا موضـوعاتها   فكرة مركزية، تُشكّل وحدتها ال
  .المختلفة

، على موضوعات مختلفة، لكـن هـذا التعـدد    سورة الكهف في آياتها المئة وعشراشتملت قد ل
والاختلاف لم يكن حائلًا دون وجود فكرة عامة، أو وحدة موضوعية، تدور موضوعات السورة 

تصـحيح  : سيد قطب في تفسيره للسورة على نقطتين هـامتين، همـا  يركّز كافّة في فضائها، و
شـعيب  (، بينمـا يخلـص   2العقيدة، ومنهج النظر والفكر، وتصحيح القيم بميزان هذه العقيـدة 

في دراسته للسورة إلى استنتاج أن القصص الواردةَ في سورة الكهف يربطها محور ) محمودي
فتنةَ الدين، وفتنةَ المال، وفتنـةَ العلـم، وفتنـةَ    : عةَ في الحياةواحد، وهو أنّها تجمع الفتن الأرب

، لكن الباحث يرى أن ثـم  السلطة، وهو ما يجسد انسجام هذه القصصِ مع الهيكل العام للسورة
                                                           

  .40 – 39 :يوسف 1
  .، بيروت، لبناندار الشروق، 35ط ،في ظلال القرآن :سيد قطب 2
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 وحدةً موضوعيةً أخرى، غير تلك التي أشار إليها قطب، وشعيب، وتتلخّص في فكرة الـرفض 
لظالم، مهما كان صاحبه، ومهما امتلك من سلطان، أو كثرة عدد، أو سعة وعدمِ التسليمِ بالواقع ا

  .1علمٍ ، أو مالٍ، أو قوة، أو جبروت، وهي فكرةٌ تمظهرت في صورٍ شتّى في السورة

قد عـرف القـرآن   و ،ظاهره الخطأ والظلم التسليم بما -عليه السلام -رفض نبي االله موسىلقد 
فَوجدا عبدا من عبادنا ﴿: االله رحمةً منه وعلما، فقال بأنّه عبد آتاهالرجلّ الذي اصطحب موسى 

االله   ، ومع ذلك يسجل القرآن اعتـراض نبـي  2آتَيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَدنّا علما﴾
السـكوت   على كلّ سلوك ظاهره الظُلم أو الخطأ، ما يعني أنّه لا يصـح  -عليه السلام -موسى

 .على ما ظاهره الخطأ حتّى لو صدر عمن نحسبهم أتقياء وصالحين

قالَ فَإِنِ اتَّبعتَني فَلا تَسأَلني ﴿يدنا موسى ألّا يسألَه عن شيء لقد اشترط ذلك العبد الصالح على س
لم يسـتطع   بالرغم من قَبوله لهذا الشرط،،  لكن موسى، 3عن شَيء حتّى أُحدثَ لَك منه ذكرا﴾

، وظلّ يمارس اعتراضه ورفضه، ما يعنـي أن الأمانـةَ   )سلوك خاطئ(بدا له من  التسليم بما
  .على ما قد يبدو خطأً في مواقفه والعلم لا يمنحان صاحبهما حصانةً تحول دون الاعتراضِ

 ـمع الرجل الصالح،  -عليه السلام -المشهد المتعلّق برحلة موسى يكتنز علـى  ة مسائل تربوي
، ، والإفادة من مضـامينها درجة كبيرة من الأهمية، يحسن بالمعلّمين، والمتعلِّمين الالتفات إليها

  :مثل

  والمشورةالإشراك في الرأي  4.2.2

التعبير القرآني سعي العظماء إلـى   وفتاه، ينقل -عليه السلام -في الحوار الذي دار بين موسى
كانوا من ضعاف الناس، أو قليلي الخبـرة، فهـا هـو ذا     ، حتى لوعلى أهدافهم رفقائهم إطلاع

  .4﴿وإِذ قالَ موسى لِفَتاه لا أَبرح حتّى أَبلُغَ مجمع البحرينِ أَو أَمضي حقُبا﴾ :يخاطبه قائلًا

                                                           

الجزائـر،   -قسنطينة -، جامعة منتوريسياقمقاربة نصية للاتساق وال-بنية النص في سورة الكهف :محمود، شعيب 1
  .م2010
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إنّه يطلعه على هدفه الكبير، ويشركه في تلك الرحلة التي سيمضي بها؛ بغيةَ التعلّم، حتـى لـو   
وقَـال  . الحقُب ثَمانون سنَةً: الاللَّه بنِ عمرٍو أَنَّه ق دبع عن روي" .يل ذلك دهراأمضى في سب

: قَـال } أَو أَمضي حقُبا{ :وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله. سبعون خريفا: مجاهد
وجوب تحلّي الدعاة وهذا إن دلّ على شيء، فإنّه يدلّ على  ،1"وقال قتادة، وابن زيد، مثل. راده

ذلك أن الهدف السامي، يستأهل مـن   ؛مكّنوا من تحقيق أهدافهم الساميةبالصبر والعزيمة؛ كي يت
  .صاحبه أن يبذل في سبيله كلَّ غال

ثم ا فيما يشير إليه هذا التعبير القرآني، يتمركز حول  تَمن ناحية أخرى، فإنا مهما تربويجانب
ة المشاركة في تحمتشجيع الآخرين على المشاركة فـي الخبـرة   " ل الأعباء، وأثر ذلك فيأهمي

علاوة على أن في  2"والرأي والتعلّم، ويساعد في تجنّب الآثار الضارة لأسلوب الاتصال الأحادي
وحتـى   ، وقدرةً على العطـاء والتميـز،  يمنحهم قوةًما استشارة الآخرين وإشراكهم في الرأي 

   .3التضحية

والإصرار على بلوغ الهدف بكلّ صبرٍ وعزيمـة،   -عليه السلام -لتصريح من موسىبعد هذا ا
الذي يدل على السـرعة فـي بلـوغ    ) الفاء( تالية مباشرة مبدوءة بحرف العطفجاءت الآية ال

الهدف، وفي هذا الاستعمال للفاء، إشارة تربوية لطيفة، وهي أن العزيمة والتصـميم يوصـلان   
مصاعب جمة، ولاقى في  -عليه السلام -ا كان صعبا، فلقد واجه موسىصاحبهما إلى هدفه مهم

لكنّه لم  4نَصبا﴾ فَلَما جاوزا قالَ لِفَتاه آتنا غَداءنا لَقَد لَقينا من سفَرِنا هـذا ﴿سفره نَصبا وجوعا
علمـا  يستسلم لتلك المشاق، وأصر على تجاوزها؛ ليصل إلى مبتغاه، وينهل من العبد الصـالح  

وشتّان بين هدف يصله المرء بعد جهد وعناء ومصابرة، وآخر يصله دون ذلك، ففـي  . ورشدا
الأولى تُكتسب الخبرات، وتُنمى القدرات، وتُكتسب الأدوات المعرفية، والوجدانية، والسـلوكية،  

 ،بذل للوصول إلى الغايات والأهداف جهـدحين لا ي ،واجـه   بينما لا يتحقّق من ذلك شيءأو ي
                                                           

  .174/ 5، ممصدر سابقابن كثير،  1
المضامين التربوية في قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح كما وردت فـي القـرآن    :العطوي، عويض بن حمود 2

  .26م، ص 2012ر ، ديسمب11، مجلّة دراسات نفسية، عالكريم
  .27ص سابق،المصدر ال 3
 .62 :الكهف 4
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وبـذل الجهـد؛    إن خبرة النجاح في التعلّم تحتاج إلى المشقّة والمثـابرة " اتبالمصاعب والمشقّ
للتغلّب على العقبات والصعوبات، وخبرات النجاح التي تأتي بعد المشقّة، وبذل الجهد، تُنمي لدى 

لإتقان والتحكّم في أحـداث الحيـاة   الفرد المتعلِّم الحكم الإيجابي بالفعالية الذاتية التي تمكّنه من ا
بينمـا خبـرات   ... المتغيرة، مهما بلغت صعوبتها، وتجعله قادرا على تجاوز الأزمات والشدائد

النجاح السهل، الذي يأتي دون تعب أو مشقّة، تجعل المتعلّم يتوقّع دائما نتائج سريعة، ويخشـى  
  .1"الوقوع في الفشل، ويكون سريع الإحباط عند كلّ عقبة

حين طلب منه أن يأتيه بالغداء، أنّه نسي الحوت،  -عليه السلام -لقد كان رد الفتى على موسى
أَرأَيتَ إِذ أَوينا إِلَى الصخرة فَإِنّي نَسيتُ الحـوتَ ومـا    قالَ ﴿ ،وأن الشيطان هو الذي أنساه إياه
﴾هأَن أَذكُر إِلَّا الشَّيطان القرآني ما يستوجب التوقّـف عنـد دلالتـين    وفي هذا التعبير  2أَنسانيه

الأولى أن ثم عقبات تحول دون قيام الأتباع بواجباتهم، أو تنفيذ ما عليهم تنفيـذه، وأن  : كبيرتين
عن خللٍ أو نقصٍ معرفي أو سلوكي في الشخص، بقدر ما  الك العقبات، ليست بالضرورة تعبيرت

على المعلّم غض الطرف عـن ذلـك العجـز أو     هي عوامل خارجة عن الإرادة، ما يستوجب
التقصير، وهذه هي الدلالة التربوية الثانية، فما كلّ خطأ يستوجب التوقّف عنـده، أو محاسـبة   
المخطئ بسببه؛ فثم أخطاء خارجة عن الإرادة، ومن الضرورة عدم الالتفات إليها، أو التوقّـف  

  .عندها

  ، وتحلّي المعلّم بالرحمة والعلموجوب تحلّي المتعلّم بالتواضع 4.2.3

حصلون أن يكون متواضعا؛ فالمتكبرون لا ي تعلّم الذي يسعى إلى تحصيل العلمإن من صفات الم
ويطلب من الرجل الصالح أن  -عليه السلام -علما، ولا يهتدون إلى معرفة، لهذا يستأذن موسى

 ولعلّ فـي طلبـه   ،3لى أَن تُعلّمنِ مما علّمتَ رشدا﴾قالَ لَه موسى هل أَتَّبِعك ع ﴿ يتّبعه ويعلّمه
الرجل الصالح إشعارا له بالتواضع والانقياد له، وأن موسى لم يعد القائد في تلك الرحلة ) اتّباع(

                                                           

 .30، ص مصدر سابقالعطوي،  1
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فـي   عدم ذكر الفتىمن الأسباب التي تقف خلف  اهذا واحدكان التي بدا فيها قائدا لفتاه، وربما 
قد أعلن للرجل الصالح رغبته في اتّباعه، مـا   -عليه السلام -ذلك أن موسى ؛قةالمشاهد اللاح

يعني أنّه سينقاد له، ولن يكون في موطن الآمر، فأخفى التعبير القرآني ذكر الفتى، وركّز على 
قـالَ   ﴿للرجل الصالح بأن يكون صابرا، وألّا يعصـي لـه أمـرا     -عليه السلام -تعهد موسى
، ما يعني أن على المتعلّم الإقبـالَ علـى   1ن شاء اللَّـه صابِرا ولا أَعصي لَك أَمرا﴾ستَجِدني إِ

     ـا، وأنالعلم بتواضع وحرصٍ على المعرفة، وألّا يكتفي بما لديه من علمٍ حتـى لـو كـان نبي
  .التواضع والصبر هما سبيلا المعرفة، والوصول إلى حقيقة الأمور وجوهرها الصحيح

ن على المتعلّم أن يتحلّى بتلك الصفات، فإن على المعلِّم استحقاقات يجب توافرها، فقـد  وإذا كا
عليه  -ركّز التعبير القرآني على الصفات التي يتمتّع بها ذلك الرجل الصالح، الذي اتّبعه موسى

، 2لَّمناه من لَدنّا علمـا﴾ فَوجدا عبدا من عبادنا آتَيناه رحمةً من عندنا وع ﴿ ليتعلّم منه -السلام
لكن  ،3الرحمة والعلم، وقد فسر عدد من المفسرين الرحمة بالنبوة: والصفتان بعد العبودية الله هما

أن مـا ذهـب إليـه السـادة      الباحـث  ويعتقد، 4الرازي في نقاشه لتلك الآراء عمل على ردها
ما هو استدعاء لمدلول الرحمة في بعض الآيات المفسرون، ليس عليه دليلٌ من النص القرآني، إنّ

                                                           

  .69 :كهفال 1
 .65 :الكهف 2
محمد بـن يعقـوب    ،أبو طاهر ، مجد الدين: ، جمعهتنوير المقباس من تفسير ابن عباسابن عباس، عبد االله، : ينظر 3

علي بن أحمد بن محمـد بـن    ،أبو الحسنوالواحدي، . )ت.د(، 520صبيروت، لبنان، ب العلمية، ، دار الكتبادىأالفيروز
دمشـق،  دار القلـم،  ، 1ط ،صفوان عدنان داوودي: قيقتح ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي الواحدي، النيسابوري

الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسـي   عبد الحق بن غالب بن عبد ،أبو محمدوابن عطية، ، 667هـ ، ص 1415سوريا، 
دار الكتـب العلميـة،   ، 1ط، عبد السلام عبد الشافي محمـد : قيق، تحالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحاربي

تفسـير الماتريـدي   محمد بن محمد بن محمود، أبـو منصـور،   والماتريدي، ، 530/ 3هــ ، ج1422بيروت، لبنان، 
و العز بن عبد  .195/ 7، ج2005 بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،، 1ط مجدي باسلوم، : قيقحت ،)تأويلات أهل السنة(

، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء ،أبو محمدالسلام، 
 بيروت، لبنـان،  دار ابن حزم،، 1ط،  بن إبراهيم الوهبيعبد االله: قيقتح )وهو اختصار لتفسير الماوردي(تفسير القرآن 

نور الدين : قيق، تحفتح الرحمن في تفسير القرآنوالحنبلي، مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي، . 255/ 2م، ج1996
  .16/ 11، حمصدر سابقوالقرطبي، . 287/ 3، ج، مصدر سابقوالبيضاوي. 1/ 4م، ج2009دار النوادر، ، 1ططالب، 

أوضـح  ، محمد محمد عبد اللطيـف وابن الخطيب، . 234/ 5تفسير أبي السعود، جو. 310/ 2، جمصدر سابقوالنسفي، 
 . 360/ 1، ج1964المطبعة المصرية ومكتبتها، ، 6ط ،التفاسير

  .وما يليها 480/ 21ج ،الرازي في التفسير الكبير :ينظر 4
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من سورٍ أخرى في القرآن الكريم، وهو استدعاء ليس بالضرورة أن يكون صحيحا؛ فاالله سبحانه 
 إن ى غيره، ثممن أنبيائه، في الوقت الذي سم هذا الرجل الصالح هو نبي لم يذكر في القرآن أن

لصفة بارزة في الرجل الصالح في هذا الموطن؛ لأنّـه  مدلول الرحمة واسع، وربما كانت تلك ا
موطن تعليم؛ لتكون رسالة إلى كلّ من يريد أن يكون معلّما، أن يحرص على أن يكون رحيما، 
كذلك فإن تفسير ما قام به ذلك الرجل الصالح، تتجلّى فيه الرحمة؛ فخرقه للسفينة كان بغـرض  

كين، وأما قتله للغلام، فكان خشيةً على أبويه المؤمنَين إحداث عيبٍ فيها؛ لتسلم لأصحابها المسا
﴿وأَما الغُلام فَكـان أَبـواه    أن يرهقهما طغيانًا وكُفرا، ورغبةً بأن يبدلهما االله خيرا منه، وأرحم

را منه زكاةً وأَقـرب  فَأَردنا أَن يبدلَهما ربهما خَي ﴿﴾ مؤمنَينِ فَخَشينا أَن يرهقَهما طُغيانًا وكُفرا
أما إقامته للجدار، فلكونه يعود لغلامين يتيمين في المدينة، وحفاظًا على الكنـز الـذي    1رحما﴾

، لذلك أراد االله أن يبلغا أشدهما، ويستخرجا كنزهما رحمـة منـه   اصالحكان تحته، ولأن أباهم 
يمينِ في المدينَة وكان تَحتَه كَنز لَهمـا وكـان أَبوهمـا    وأَما الجِدار فَكان لِغُلامينِ يت ﴿ سبحانه

﴾بِّكن رةً محمما رهستَخرِجا كَنزيما وهبلُغا أَشُدأَن ي كبر ا فَأَرادوهكذا كانت الرحمـة   2صالِح
حمة حاضرةً في الباعث الأهم فيما أقدم عليه من أفعال، ما يعني أن على المعلّم الإبقاء على الر

كلّ ما يقوم به، وهو ما ينسجم تماما مع رسالة االله لخلقه، ومع الغاية التي أرسل بها الأنبيـاء،  
التـي إذا مـا    ىزبرة والعطف والحنان هي السمات الوحثّ عليها العباد جميعا، كما أن الرحم

وقـد  " ة من علمهيتهم للإفادمن قابل إقبال المتعلِّمين عليه، وزادت توافرت في المعلِّم، زادت من
وعلم النفس، على أهمية التفاعل الإيجابي بين المعلّم والمـتعلّم، وأوضـحوا أن    أكّد أهل التربية

خصائص المعلّم تؤثّر على شخصية المتعلّم، ومخرجات التعلّم، وأن من أهم خصائص المعلّـم  
تعليم المختلفـة، لكـنّهم أجمعـوا بـأن     إعداده العلمي والمهني، وقدراته في استخدام أساليب ال

خصائص المعلّم الشخصية والانفعالية أكثر تأثيرا على المتعلّم، وأن المتعلّمين يفضلون سـمات  
الود، والرحمة، والشفقة، والاهتمام، والتعـاطف، والتعـاون فـي معلّمـيهم، علـى السـمات       

  .3"التدريس والخصائص المعرفية، كالكفاءة العلمية، والمهارة في
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وعلى المعلّم أن يستعرض أمام المتعلّم التحديات التي قد تواجهه في مسيرته التعليميـة؛ لكـيلا   
يه، وليكون على استعداد مسبق، فيشـحذ همتـه، ويزيـد مـن     فتفاجأ بها، وتترك أثرا سلبيا ي

تَسـتَطيع معـي    قـالَ إِنَّـك لَـن    ﴿ جهوزيته، ما يجعله قادرا على التحـدي، ومسـتعدا لـه   
، وقد توقّف ابن عاشور عند دلالة التركيـب  1وكَيفَ تَصبِر على ما لَم تُحط بِه خُبرا﴾ ﴿﴾ صبرا

وفي " :فقال  قالَ إِنَّك لَن تَستَطيع معي صبرا﴾، ﴿ :المستعمل في التعبير القرآني، في قوله تعالى
أَن ينَبه الْمعلِّم الْمتَعلِّم بِعوارِضِ موضوعات الْعلُوم الملقنة، لَا سـيما   هذَا أَصلٌ من أُصولِ التَّعليمِ
وزادها تَأْكيدا عموم الصبرِ الْمنْفي لِوقُوعه نَكرةً في سياق النَّفْـيِ،  . إِذَا كَانَتْ في معالَجتها مشَقَّةٌ

الْم أَنونْفربالص تُهطَاعتاس ي يدفالْم    يـبكـذَا التَّره فَأَفَاد ،ذَلِك عتَطسي لَم بِرصي أَن شَّمتَج لَو أَنَّه
هجو لَى آكَدلِ عتَقْبسي الْمف نْهرِ مبولِ الصصح 2"نَفْي.  

قوة في العزيمة، واستعداد لخـوض   فيدلّ دلالة واضحةً على -عليه السلام -أما جواب موسى
  .3قالَ ستَجِدني إِن شاء اللَّـه صابِرا ولا أَعصي لَك أَمرا﴾ ﴿التجربة، مهما كانت مشاقّها

أن مصـلحة   ضه على ما فعله الرجل الصـالح، من خلال اعترا -عليه السلام -لقد أكد موسى
الرجلَ الصالح أن يصحبه  -عليه السلام -وسىالناس مقدمةٌ على أي اتفاق شخصي، فلقد وعد م

ن رأى أن ثم خطرا يتهـدد  إما  -عليه السلام -وسىدون اعتراضٍ على أي سلوك يراه، لكن م
حياة الركّاب في السفينة، حتى سارع إلى استنكار قيام الرجل الصالح بخرق السفينة؛ لأن عمله 

تّى إِذا ركبا في السفينَة خَرقَها قالَ أَخَرقتَها لِتُغـرِقَ  ﴿فَانطَلَقا ح هذا سيؤدي إلى غرق من فيها
فتلك عبارة تشـي بخشـية   ) أخرقتها لتغرقنا( :واللافت أنّه لم يقل ،4أَهلَها لَقَد جِئتَ شَيئًا إِمرا﴾

 ـ" لهذا قلقٌ على من في السفينة أيضا، -عليه السلام -شخصية من الغرق، لكن نبي االله هم خص
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وهذا الشعور النبيل هو شعور كلّ  1"عليهم الصلاة والسلام لذكر دون نفسه لأنها شفقة الأنبياءبا
  إنسانٍ محب للخير وللناس، فكيف إذا كان هذا الإنسان نبيا، ونصيرا للمستضعفين؟

استعمل التعبير القرآني من المفردات والتراكيب ما يكشف عن حجم الاستنكار الذي صدر عـن  
﴿لَقَد جِئتَ شَـيئًا   :ضد قيام الرجل الصالح بخرق السفينة، فقال -عليه السلام -الله موسىنبي ا
) جئـت (تفيد التحقيق، والتعبير بالفعل ؛ ل)جئت( الداخلة على الماضي) قد(قسم، وفاللام لل إِمرا﴾

الخرق كان مقصودا ومتعمـدا؛ مـا جعـل     أن إلى ؛ ليشير)عملت أو فعلت(دون غيره كــَ 
ولـيس   هد الأمر، وعلم أن الفعل مقصوددون تردد، ذلك أنّه شا يستنكره -عليه السلام -موسى
:" ففيه إشارة إلى أنّه داهيةٌ ومنكر وعظيم، قال أبو عبيـدة ) إمرا( أما وصفه للشيء بأنّه. عفويا

، ويورد أبو حـاتم فـي   3عظيما: إمرا: ، وفي الكشاف 2"أي داهية نُكرا عظيما: جِئْتَ شَيئاً إِمراً
: إمرا: منكرا، وعن قتادة، قوله: إمرا: واحدة عن مجاهد، قوله) إمرا(ة معانٍ لِــ تفسيره ثلاث

  .4عظيما منكرا: شيئًا إمرا: وفي تفسير الواحدي .عجبا

 فإنلما قام به الرجل الصالح،  -عليه السلام -وأمام هذا الاعتراض والاستنكار من قبل موسى
بـنص الاتفـاق المبـرم     -عليـه السـلام   -ينقل تذكير الرجل الصالح لموسى تعبير القرآنيال

﴿قـالَ لا   فجاء رد نبي االله دقيقًا في تعبيـره  5قالَ أَلَم أَقُل إِنَّك لَن تَستَطيع معي صبرا﴾ ﴿بينهما
اق المبرم بينهما، إنّما أحـال  ، فلم ينكر الاتف6تُؤاخذني بِما نَسيتُ ولا تُرهقني من أَمري عسرا﴾

ولا :" مخالفته إلى النسيان، وطلب منه ألّا يعسر عليه صحبته ومرافقته له، جاء فـي الكشّـاف  
ولا :" ، وقال الألوسي في تفسيره7" تعسر علي متابعتك، ويسرها على بالإغضاء وترك المناقشة
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باعه إياه عسراً أي صعوبة وهو مفعـول ثـان   تُرهقْني لا تغشني ولا تحملني من أَمرِي وهو ات
  .1"لترهقني، والمراد لا تعسر علي متابعتك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة

ح بـه موسـى   الثقة بين المتعلِّم والمعلِّم إنة الناجحة، وما صرة التعليميات العمليمن ضروري- 
ل عليه الصالح، بقدر من التيسير الذي يسهمن رغبة لديه بأن يتعامل معه الرجل  -عليه السلام

تلك الضرورة، ويجعل المكاشفة بين الطرفين سبيلًا مهما لنجاح تلك العمليـة   مهمة التعليم، يؤكّد
  .التعليمية

جـاء   رجل الصالح، فإن اعتراضه الثانيعلى ال -عليه السلام -بالعودة إلى اعتراضات موسى
شد استنكارا، ويتجلّى ذلك من خلال ما استعمله التعبير القرآني من حول قتله الغلام، لكنّه كان أ

مفردات، فقد وصف القتيل بالغلام، وبالنفس الزكية، وهي أوصافٌ تُشعر بمزيد مـن الشـفقة،   
فَانطَلَقا حتّى إِذا لَقيـا   ﴿وتجعل من اقتراف القتل جريمة كبرى، ثم وصف القتل بأنّه شيء نكر

" وقد اختُلف في تفسير النُكر 2ه قالَ أَقَتَلتَ نَفسا زكيةً بِغَيرِ نَفسٍ لَقَد جِئتَ شَيئًا نُكرا﴾غُلاما فَقَتَلَ
معناه جئت : وقيل. لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة ؛وقيل النكر أقل من الإمر

لكـن   3"لا سبيل إلى تداركهشيئا أنكر من الأول، لأن ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسد، وهذا 
الباحث يغلّب الرأي القائل بأن النكر أشد من الإمر؛ ذلك أن الخرق لم يتسبب في وفاة أحد، فيما 
تم إزهاق روحٍ في الثانية، لهذا جاء وصفه بالنكر؛ من باب أن النكر أصعب من الإمر، ولهـذا  

بعد أن ) لك( شبه الجملة -عليه السلام -موسى أيضا زاد الرجل الصالح في رده على اعتراض
  .4صبرا﴾ قالَ أَلَم أَقُل لَك إِنَّك لَن تَستَطيع معي ﴿ذكّره بالاتفاق المبرم بينهما

النُكر أعظم من الإمر في القُبح، وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من : "جاء في مفاتيح الغيب
للنفس؛ لأنّه كان يمكن أن لا يحصل الغرق، أما هـا هنـا   خرق السفينة؛ لأن ذلك ما كان إتلافًا 

  .5"حصل الإتلاف قطعا فكان أنكر

                                                           

 .318/ 8، جمصدر سابقالألوسي،  1
  .74 :الكهف 2
 .736/ 2، جمصدر سابق الزمخشري،  3
  .75 :الكهف 4
  .487/ 21، جمفاتيح الغيب: الرازي 5



135 

إن الاتفاقات المبرمة بين الناس، سواء أكانت شفوية أم مكتوبة، هي الفيصل بينهم حال حصول 
عليـه   -على امتداد رحلته، واصطحابه لموسى وهذا ما اعتمد عليه الرجل الصالحأي خلاف، 

قبل أن يفسر له ما  -عليه السلام -وجعل منه الرد الموجز والمقنع لاعتراضات موسى -مالسلا
لـم يجـد    دار، وأمام هذا التذكير بالاتفـاق أقدم عليه من خرق للسفينة، وقتلٍ للغلام، وإقامة للج

لا ا وبأن يكون صـابر  والوعد الذي قطعه على نفسهبدا من تجديد العهد  -عليه السلام -موسى
  .يعصي للرجل الصالح أمرا

 ضرورة صلاح الآباء؛ ليكونوا  ذخائر للأبناء 4.2.4

أن  مع الرجـل الصـالح   -عليه السلام -ىمن الدلالات التربوية العظيمة في قصة نبي االله موس
حصانةٌ للأبناء، ورزقٌ دائم، وحفظٌ لهم، ووقاية، فبالرغم من امتناع أهل القريـة   صلاح الآباء

يافة نبي االله والرجل الصالح، إلّا أن ذلك لم يحلْ دون مبادرة الرجل الصالح إلى تقديم يد عن ض
﴿فَانطَلَقا حتّى إِذا أَتَيا أَهلَ قَرية استَطعما أَهلَها فَأَبوا أَن  العون، وإقامة الجدار، ومنع انقضاضه

، ذلك أن 1أَقامه قالَ لَو شئتَ لَاتَّخَذتَ علَيه أَجرا﴾يضيّفوهما فَوجدا فيها جِدارا يريد أَن ينقَض فَ
وأَما الجِدار فَكان لِغُلامينِ يتيمينِ في المدينَة وكان تَحتَه كَنز لَهما وكـان   ﴿ هم كان صالحاأبا

هستَخرِجا كَنزيما وهبلُغا أَشُدأَن ي كبر ا فَأَرادما صالِحـن   أَبوهع لتُـهما فَعو بِّكن رةً محمما ر
أنّه نسب  يلاحظالتعبير القرآني،  ومن خلال تدبر، 2أَمري ذلِك تَأويلُ ما لَم تَسطع علَيه صبرا﴾

 إلى القرية -عليهما السلام -الأهل الذين رفضوا القيام بواجب نبي االله موسى، والرجل الصالح
فـي حـين أنّـه نسـب      يا أَهلَ قَرية استَطعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيّفوهما﴾﴿فَانطَلَقا حتّى إِذا أَتَ

وأَما الجِدار فَكان لِغُلامينِ يتيمينِ في المدينَة وكان تَحتَه كَنـز لَهمـا وكـان     ﴿الغلامين للمدينة
وراء هـذا التغـاير فـي     تكمـن  علما أن المكان واحد، ما يعني وجود دلالة أَبوهما صالِحا﴾

  .الاستعمال
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  التأويلات التي قدمها الرجل الصالح 4.2.5

وظّف التعبير القرآني، وهو ينقل تأويلات الرجل الصالح، لما أقدم على فعلـه، ولـم يسـتطع    
 يب الدالّة، نحـو اسـتعماله لــِ   معه صبرا، عددا من المفردات والتراك -عليه السلام -موسى

﴿أَما السـفينَةُ   :في قوله تعالى) وراءهم( جاء في كتب التفسير وغيرها أن كلمةقد ، ف)وراءهم(
     ـفينَةأخُـذُ كُـلَّ سي ـكلم مهراءو كانها ودتُ أَن أَعيبحرِ فَأَري البف لونعمي ساكينفَكانَت لِم

ل المعنى وضـده، وهـذا   من الأضداد، فتحم) وراء(، من باب أن كلمة 2أمامهم: تعني 1غَصبا﴾
) أمـامهم (عبير القرآنيلِم لم يستعمل الت: ، لكن السؤال المشروع3صحيح، وله شواهده في اللغة

 ؟)وراءهم(بدلًا من

أكثر تعبيرا عن المشهد الذي يصور عملية القرصـنة التـي   ) وراءهم(لا شك أن استعماله لـِ 
 .الاضطرار لعبور السفينة من عنده يمارسها الملك في البحر، كما يبين حجم

 للإفلات منه، وفجأة تجده أمامـك  لك أن تتخيل أنّك تتحاشى شخصا ما، وتتخذّ كلّ الاحتياطات
ك، وهو في الحقيقة خلفك يطـاردك، لـذلك فـإن    ءك وراء، فأنا وراأين ستفر مني: ليقول لك

حجـم المطـاردة   عـن   كشـف يل ؛)أمامهم(ا عنعوض) وراءهم(استعمال التعبير القرآني لـِ 
الذي كـان سـيدنا موسـى     -والملاحقة لتلك السفينة، وليوضح مدى اضطرار الرجل الصالح

للقيام بإحداث ذلك الخَرق، فلم يخرقها لأنّه أمامهم وحسب، حيث كان يكفيه تغيير  -مصاحبا له

                                                           

 .79 :الكهف 1
ينظر الكشاف للزمخشري، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، وإرشـاد   2

  :الكتاب الكريم لأبي السعود، ومجاز القرآن لأبي عبيدة، وقد استشهد على ذلك بقول الشاعرالعقل السليم إلى مزايا 
 وقد نسبه صاحب اللسان لسوار بن المضرب. وقومى تميم والفلاة ورائيا ...أترجو بنو مروان سمعى وطاعتى 

. 412/ 1بـة الخـانجي، القـاهرة، ج   محمد فؤاد سزكين، مكت: قيق، تحمجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنّىينظر  3
من حروف الأضداد، " وراء"وقد جعل بعض أهل المعرفة بكلام العرب : قال أبو جعفر( 82/ 18، جتفسير الطبريوكذلك 

  :وزعم أنه يكون لما هو أمامه ولما خلفه، واستشهد لصحة ذلك بقول الشاعر
لأبـي   الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن  : وكذلك). ميم والفَلاةُ ورائِياوقَومي تَ ...أيرجو بنُو مروان سمعي وطاعتي 

 بيـروت، لبنـان،   أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي،: قيق، تححمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيأ ،إسحاق
صـدقي محمـد   : قيق، تحسفمحمد بن يو، البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي: وكذلك. 186/ 6، ج2002
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رصنة ويلاحـق السـفن   مسار السفينة، أو العودة بها للشاطئ، لكن الملك الظالم كان يمارس الق
 .حيثما اتجهت

مـا  : " تقـول العـرب  . من الخلف إن الوراء هو كلّ ما استتر وخفي، سواء أكان من الأمام أم
هنا أنسب لأنّه يشير أيضا إلى أن " وراء "فلفظ ... ك؟ أي ما عندك من أخبار لا نعلم بها؟ ءورا

ينة، وقد كشفه الرجل الصالح بما أوتي هناك ملكًا ظالما يخطّط من وراء ظهورهم؛ لغَصب السف
 .من علم

أن ) أمـامهم (ليحمل تلك الدلالات التي ليس في وسـع  ) وراءهم( لهذا استعمل التعبير القرآني
  .تنهض بها في هذا المشهد

نتيجة التنوع في استعمال الضـمائر   التعبير القرآني عن دلالات مهمةمن ناحية أخرى، يكشف 
في توضيح دوافعه التي كانت سببا في القيام بالأعمال التـي اعتـرض    من قبل الرجل الصالح

عليها نبي االله موسى عليه السلام، فها هو ذا يعلل أفعالَه مستخدما صورا شتّى مـن الضـمائر   
﴿أَمـا   الدالّة، ففي خَرقه للسفينة، وإحداثه عيبا فيها، أسند الفعلَ له وحده؛ لأن فيه رائحةَ عيـبٍ 

أما قتـلُ الغـلام فقـد أسـند      1سفينَةُ فَكانَت لِمساكين يعملون في البحرِ فَأَردتُ أَن أَعيبها﴾ال
ناهيك عن بعد يتعلّق بعلـمِ الغيـب،   ) خيرا وشرا(له ولربه، ذلك أن له وجهين 2﴿فَأَردنا﴾ الفعل

ند الفعلَ لربه أيضا، أما إقامـةُ الجـدار،   أن يس -حينئذ-وتلك مسألةٌ لا يعلمها إلّا االله، فَحسن به
  .إلى ربه 3﴿فَأَراد﴾ فظاهره خير مطلق، لهذا نجد العبد الصالح قد أسند الفعل

فإن قلت كيف قال في الأولى فأردت وفي الثانية فأردنا " :لباب التأويل في معاني التنزيلجاء في 
قلت إنه لما ذكر العيب أضافه إلـى  . ه الألفاظوفي الثالثة فأراد ربك وما وجه كل واحدة في هذ

ولما ذكر القتل عبر عن نفسه بلفظ  ،نفسه على سبيل الأدب مع االله تعالى، فقال فأردت أن أعيبها
تنبيها على أنه من العلماء العظماء في علم الباطن وعلوم الحكمة، وأنه لم يقدم على مثل  ؛الجمع
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كر رعاية المصالح في مال اليتيمين لأجـل صـلاح أبيهمـا    ا ذهذا القتل إلا بحكمة عالية، ولم
حفظ الأبناء وصلاح أحوالهم لرعاية حق الآباء ليس إلا الله  لأن ؛أضافه إلى االله سبحانه وتعالى

  .1"سبحانه وتعالى

  لالاته التربوية للقادة والدعاةالتعبير القرآني ود 4.3

  المساعد الصالحاختيار  4.3.1

للم إنعتمـد، لهـذا   د أهمساعتّكأُ ويالأزر، وعليهم ي شدة كبيرة في مسيرة القادة والدعاة، فبهم يي
واجعـل لـي وزيـرا مـن      ﴿ ربه أن يجعل له وزيرا مـن أهلـه   -عليه السلام -سأل موسى

فطبيعة العـدو وحاشـيته   ، 2وأَشرِكه في أَمري﴾ ﴿﴾ ﴿﴾اشدد بِه أَزري هارون أَخي ﴿﴾ أَهلي
ة، وقد أشار التعبير القرآني إلى تتطلّب إعدادا سليما، وفصاحة في النطق، وقوةً في الحج وجنوده

فيما يخص القادة  ا تضمن توجيها تربويا عالياإلى تلك الأمور، كم -عليه السلام -حاجة موسى
نظـرا   -لسلامعليه ا -يبرر اختياره لأخيه هارون -عليه السلام -والدعاة، فهذا نبي االله موسى

لتوافر صفة ضرورية في شخصه، ألا وهي الفصاحة، ما يعني أن سلامة الفكرة لن تجد طريقها 
دونها، وتذب عنها سـهام   تنطق بها، وتبين صحتها، وتحاج ناس، ما لم توصلها ألسنةٌ فصيحةٌلل

  .وأفكارهم المضادة الخصوم

هارون هو أَفْصح منّي لِسانًا فَأَرسلْه معـي رِدءا  وأَخي  ﴿ :كما يكشف التعبير القرآني في قوله
وحرصـه علـى    -عليه السلام -عن تواضع نبي االله موسى 3يصدّقُني إِنّي أَخَافُ أَن يكَذّبونِ﴾

  . تبليغ دعوة االله على أكمل وجه

لطلبه من االله إرسـال   -السلامعليه  -يستوقف المتأمل للتعبير القرآني التعليلَ الذي أتبعه موسى
صدقت، وهل ثـم  : بحاجة إلى من يقول له -عليه السلام -أخيه معه ليصدقه، فهل كان موسى

  أمام القوم صدقَ أخيه؟ -عليه السلام -قيمةٌ وتأثير إذا أكّد هارون
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ال وقدرته على إيص إن التصديق الذي يمكن لهارون القيام به، سيكون من خلال فصاحة لسانه،
ليس " وصدق رسالته -عليه السلام -ة الكفّار، وذلك أكبر تصديق لدعوة موسىالدعوة، ومحاج

ما هو أن يلخّص بلسـانه  ، وإنّيل له صدقت، أو يقول للناس صدق أخالغرض بتصديقه أن يقو
الحقّ، ويبسط القول فيه، ويجادل به الكفار، كما يفعل الرجل المنطيق ذو العارضة، فذلك جـار  

  .1"التصديق المفيد، كما يصدق القول بالبرهان مجرى

 ستدرجك إلى معارك يريدها خدمة لهعدم السماح لعدو أن ي 4.3.2

عدم التعاطي مع المعارك التـي   التي تخص القادة والدعاة لات التربوية للتعبير القرآنيمن الدلا
ذلك أن من متطلبات النجاح  يفتعلها الأعداء، وعدم الانجرار إلى الموقف الذي يحاولون فرضه؛

يتعرض للاتّهام فـي أمانتـه،    -عليه السلام -اختيار مكان الفعل وزمانه، فهذا نبي االله يوسف
﴿قالوا إِن يسرِق فَقَد سرقَ أَخٌ لَه من قَبلُ فَأَسرها يوسفُ في نَفسه ولَم  ويتّهمه إخوته بالسرقة

تلك المعركة إلى  -عليه السلام -ولا الحنكة أن يذهب يوسف إذ ليس من الحكمة ؛2يبدها لَهـم﴾ 
  .ذلك أنّه يخطّط لشيء أكثر أهميةً، وهو إحضار شقيقه إليه ؛التي تنال من أمانته

إلى محاولة لاستدراجه إلى معركة كلامية؛ بهدف تحـريض   -عليه السلام -كما تعرض موسى
وذلك عندما سـأله   -عليه السلام -فرعون وموسىالناس المجتمعين للاستماع إلى الحوار بين 

فأدرك نبي االله أن فرعون أراد من هـذا السـؤال أن    3قالَ فَما بالُ القُرونِ الأولى﴾ ﴿ :فرعون
حينما  عليه ومآلهم النار، فيؤلّب قلوب الناس هم كفّار: ويقول -عليه السلام -ىه موسعلي  يجيب

أدرك أهمية عدم الذهاب بالحوار إلـى   -عليه السلام -وسىيسمعون أن آباءهم في النار، لكن م
سرعان ما أحس موسى بمراوغة فرعون، ومحاولـة الهـرب مـن    " و ما يثير حفيظة الناس،

قالَ علمها عند ربـي فـي    ﴿وأجاب على سؤال فرعون 4"ع الأساسي فسد عليه البابالموضو
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بهذا الجواب الذكي الطريق علـى فرعـون، ومتجنّبـا     قاطعا 1ينسى﴾ كتابٍ لا يضلُّ ربي ولا
  .لمعركة ليس الوقت وقتها

ترشدنا إلى وجوب عدم الانفعال في الحوار، وإغلاقه أحيانًـا؛   -عليه السلام -إن إجابة موسى
تفويتًا لفرصة يريد الطغاة اصطناعها؛ للانحراف بالحوار إلى منزلقـات لا تخـدم الـدعاة ولا    

يصبح من الحكمة أن يحسن الداعية إدارة الحوار، وانتقاء الألفاظ التي تخـدم   دعوتهم، وحينئذ
همية في حركة الحوار التي تحدث وهناك جانب كبير الأ"  لقلوب ضدهاالدعوة، وتتحاشى تأليب ا

عنها القرآن، في إطار ما كان يوجه للأنبياء من سؤال، وما كانوا يجابهونه به من جواب، وهو 
في مجال الحوار، ربما يكون قريبا من حساسـيات   وع الذي قد يثيره خصوم العقيدةوضأن الم

يعطّل مهمة الحوار، ويمنع من الدخول في جدلٍ حولها،  تُولّد إثارته جوا انفعاليا المجتمع، بحيث
يـة  وحول طبيعة الموقف منها، وينتهي بالتالي إلى تجميد حركة الدعوة إلى الحياة، كنتيجة طبيع

 ،ة التي قد يثيرها، فقد يكون من الخير للدعاة أن يواجهوا الموقف بأسلوب ذكيللأجواء الغوغائي
بحيث لا يخرجون عن الخطّ الفكري الذي يسيرون عليه،  لق باب الحوار في الموضوع بلباقةيغ

لتي تحدثت عن ولا يثيرون المشاعر المضادة في الوقت نفسه، وهذا ما نفهمه من الآية الكريمة ا
بعض الجوانب الحساسة، التي أراد فرعون إثارتها أمام موسى؛ ليعبـئ الجـو ضـده بإثـارة     

  .2"الانفعالات المضاده

 -عليهما السلام -في مقابل ذلك فإن التعبير القرآني في مشاهد أخرى من قصة يوسف وموسى
هما، وقد تضر فـي مسـيرتهما   يدلّ على وجوب المواجهة، وعدم التأجيل لمعركة فُرضت علي

ي ة، وتنال من صدقهما، فليس كلّ معركةن تالدعويأجيلها، إنّمـا مـن الحكمـة والصـواب    حس 
التصدي لها، وتجلية الموقف فيها، فعندما اتّهمت امرأةُ العزيز فتاها يوسفَ بمراودتها عن نفسه، 

﴿ قالَت ما جزاء من دفع التهمة عن نفسه لم يجد نبي االله مفرا من مواجهة هذا الاتّهام ورده، و
أَليم ذابأَو ع نسجا إِلّا أَن يسوء كبِأَهل ن نَفسي﴾ ﴿﴾ أَرادتني عدراو يفهذه معركـة  3قالَ ه ،
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أخلاقية، تستهدف النيل من طهارته ووفائه لسيده، وليس من الحكمة تأجيلها، أو صرف النظـر  
مـرأة  إلى قبول التحدي، وتكـذيب روايـة ا   -عليه السلام - يوسفعنها، لذلك أسرع نبي االله

﴿قالَ هي راودتني عن  وأمام أهلها بالمراودة، وبراءته من افترائها العزيز، واتّهامها في قصرها
وفي معارك كهذه يغدو الصمت دليلًا على قبول التهمة، والتسليم برواية الخصم، وهو ما  نَفسي﴾

  .الرد، والوضوح وعدم التلجلج يتطلّب السرعة في

﴿وفَعلْتَ فَعلَتَك الَّتي فَعلْتَ وأَنتَ مـن   :قائلًا -عليه السلام -وعندما وجه فرعون التهمة لموسى
 ﴾رِينا أسلوب الإثارة من خلال اتّهام موسى 1الْكَـافدون تسميتها،  -عليه السلام -مستخدم بِفَعلة

د كثيرة  ذهن السامع إلى معانٍ معه قد ينصرف اأو الكشف عن طبيعتها، مملتلك الفعلة التي تعم
عن ماهيتها، إذ ليس من المؤكّد أن كلّ الناس كانوا على علمٍ بقتله للقبطي، مـا   الكشفَ فرعون

فسارع إلى تبرير تلك الفعلة،  -عليه السلام -يفتح باب التحليل والظنون في طبيعة فعلة موسى
كما رد على ادعاء  2قَالَ فَعلْتُها إِذًا وأَنَا من الضالِّين﴾ ﴿ ، قُبيل تلقّيه رسالة ربهوردها إلى خطأٍ

دليـلٌ علـى    فرعون بتربيته إياه وليدا، والمكوث في قصره ردحا من عمره، مؤكّدا أن ذلـك 
ر أم موسى إلى لقومه، وقتله لأبنائهم، وحرمانهم من العيش في كنف والديهم، ما اضط هاستعباد

وتلْـك نعمـةٌ    ﴿لقومه مدعاةٌ لتعداد الفضائل؟ هل هذا ما يمن به، وهل استعبادإلقائه في اليم، فه
بـالرد علـى    -عليـه السـلام   -، وبذلك لم يكتف موسى3تَمنُّها علَي أَن عبدتَّ بني إِسرائِيلَ﴾

دعيه يمارسة الاستعباد للناس، وأن ما تّهام إليه بمادعاءات فرعون، بل زاد على ذلك توجيه الا
  .ما هي إلّا سلوك طغاة متجبرين من الفضائل

يعرض الطاغية فرعون على موسـى   -عليه السلام -وفي مشهد آخر من مشاهد قصة موسى
 -موسـى ، فلم يتردد 4المواجهة العلنية يوم الزينة، وهو موعد عيد، أو سوق كانوا يتزينون فيه

في القبول، ذلك أن مكان المعركة وزمانها يشكّلان فرصةً ثمينة؛ لإيصال دعوته،  -عليه السلام
   .وهزيمة الباطل وأهله، وهذا ما حصل تماما
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لكـلّ معركـة،    المناسب، والمكان المناسب اختيار يوم الزينة على وجوب اختيار التوقيت ويدلُّ
ا يجتمع فيه كثير من الناس، وبالتالي يحقّق من وراء هذا يوم -عليه السلام -لهذا اختار موسى

ا أكبر من الناس من حضور اللقـاء، ومشـاهدة    الاختيار إيصالًا أوسعمكّن عددلرسالته، كما سي
 -عليه السلام -الهزيمة التي ستلحق بفرعون وسحرته، ويعلّق فضل عباس على اختيار موسى

تصرف ورجاحة عقل؛ لأتّه اختار الوقت الذي يتجمع فيه الناس؛ في هذا حسن :" لهذا اليوم، قائلًا
   .1"ليميزوا بين الحقّ والباطل

في مخاطبة  ىجعنُواستقامتها؛ لأنّها ال ح الحجةعلى وضو -عليه السلام -لقد اتكأ نبي االله موسى
 ـ -عليه السلام -ومقارعة الطغاة، لهذا اعترف السحرة بالهزيمة أمام موسى اسالن ا كانـت  كم

قالوا لَن نُؤثرك علـى مـا    ﴿البينة سببا في تعزيز صمود السحرة، وتحديهم لفرعون وجبروته
فالبينـة   ،2جاءنا من البيّنات والَّذي فَطَرنا فَاقضِ ما أَنتَ قاضٍ إِنَّما تَقضي هـذه الحياةَ الدنيا﴾

سلّح المجرمون بالقوة والجبروت، فإن تلك أقوى سلاح، وأقدر على الثبات والمواصلة، ومهما ت
القوة قد ترهب الناس إلى زمن، لكّنها لن تخيفهم إلى الأبد، لهذا كان على الدعاة الاهتمام أكثـر  

  .درة على هزيمة الطغاة والمجرمينالقا -وحدها -بوضوح المنهج، وصدق البينة؛ لأنّها

 وبيناته ئلهالتريث في الرد قبل أن يعرض الخصم وسا 4.3.3

في المواجهة بين الدعاة وأعـدائهم، وجـوب    ية التي يحملها التعبير القرآنيمن الدلالات التربو
قبل أن يقدم الخصم ما لديه، ما يعني أن علـى الداعيـة    -أحيانًا -تريث الدعاة، وعدم المبادرة

ثـم الـرد    -من ذلـك  إن كان لديه شيء -النظر في أسلحة الخصم، والتأمل في حججه وبيناته
والطعن في حجيتها، وبذلك يظلّ لرأيه اليد العليا في أي لقاء أو مواجهة  عليها، بما يضمن ردها

قالَ بـل أَلقـوا فَـإِذا حبـالُهم      ﴿﴾ قالوا يا موسى إِما أَن تُلقي وإِما أَن نَكون أَولَ من أَلقى ﴿
عليه  -الذي جاء في مستهلّ رد موسى) بل( فلفظ 3رِهم أَنَّها تَسعى﴾وعصيهم يخَيلُ إِلَيه من سح
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على اقتراحهم أن تكون البداية من عنده، أفاد بوجوب صرف النظر عـن اقتـراحهم،    -السلام
  .اللجوء إليه على الداعيةيجب  والإضراب عنه، إلى غيره مما

4.3.4 ي للاتّهامات، وعدم السكوت عليهاوجوب التصد 

ة قبل إقدام الخصم على وعدم المسارعة إلى بسط الأدلّ بالتريث أموراكان الداعية أو القائد م إذا
بسط ما لديه، فإنّه خلافًا لذلك، مطالب بوجوب التصدي للاتهامات، وعدم التزام الصمت إزاءها، 

لك أن الطعـن  ، ذلا سيما الاتّهام الذي ينال من العرض، ويقف حائلًا دون إيصال الرسالة للناس
مر الذي يستوجب في التواصل مع الآخرين، الأ في عرض الداعية قد يضع عقبات نفسية أمامه

وتمريرها بصمته، بل لا بد من العمل على تفنيدها، حتى لـو كـان ذلـك     عدم السكوت عليها
ومهـا  عنـدما اتهمهـا ق   -عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام -بالإشارة، كما فعلت مريم البتول

بلغ رد، وأبين دليل، وأبلـج  بإتيانها شيئًا فريا، فسارعت إلى رد تلك التهمة، ودفع تلك الشبهة، بأ
يا أُختَ هارون مـا كـان    ومها تَحملُه قالوا يا مريم لَقَد جِئت شَيئًا فَرِيا﴿﴾﴿فَأَتَت بِه قَ برهان

يغب كما كانَت أُمو وءأَ سامر اأَبوك ﴾﴿ ﴾ت إِلَيهوالناظر في التعبير القرآني الذي يتناول  1فَأَشار
يدرك تلك المسألة، فعندما أقدمت امرأة العزيـز علـى    -عليهما السلام -قصتَي يوسف وموسى

بمراودتها، لم يتعلّل بكونه فتى عند سيده، ولم يرهبه كون المـدعي   -عليه السلام -اتّهام يوسف
﴿ قالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلك نّما سارع إلى رد التهمة دون تردد او تلجلجعليه سيدة القصر، إ

أَليم ذابأَو ع نسجا إِلّا أَن ين نَفسي﴾ ﴿﴾ سوءتني عدراو ي2.قالَ ه   

  :ومن الدلالات التربوية المستفادة من القصتَين

 خاطئ عملٍ شريكًا طوعيا في لا يكون المؤمن 4.3.4.1

إلى مواقفَ لا تتّفق وقناعاته ومواقفه، وهنا عليه أن يكون فطنًا في  -أحيانًا -قد يتعرض المرء
  .التعامل معها، بحيثُ لا يكون سلوكه دليلًا على موافقته ورضاه
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فَلَما سـمعت بِمكـرِهن    ﴿ :يدرك هذا، ففي قوله تعالى -عليه السلام -والناظر في قصة يوسف
حيث  1﴾...ت إِلَيهِن وأَعتَدت لَهن متَّكَأً وآتَت كُلَّ واحدة منهن سكّينًا وقالَت اخرج علَيهِنأَرسلَ

أعدت امرأة العزيز مؤامرةً محكمةً؛ لتوقع النساء فيما وقعت فيه؛ ومسوغًا لها على ما أقـدمت  
ا أصيلًا من مشاهد تلك المؤامرة، ولأن جزء -عليه السلام -عليه، وهذا يقتضي أن يكون يوسف

لـم   الكريم ابن الكريم لم يكن شريكًا فيها، فقد أبدع التعبير القرآني في تبيان ذلك وتوضيحه؛ إذ
وليس هذا من باب الإيجاز، إنّما له دلالته " فخرج عليهن" يسند فعل الخروج إلى يوسف، ولم يقل

قد سلب إرادة الفعل، ولم يقم بالخروج طواعيةً، إنّمـا   -معليه السلا -الدقيقة، وهي أن نبي االله
دة القصر التي لا يملك قرارعلى فعـل   امتثالًا لأوامر سي على المرء إذا أُكرِه مخالفتها، لهذا فإن

  .شيء، فعليه ألّا يكون شريكاً طوعياً فيه

ن بين سيدة وسيدة، وقـد  وفي قصة موسى عليه السلام، كانت امرأة فرعون سيدة القصر، وشتّا
كان القصر مكان المؤامرات والقرارات الظالمة التي يتّخذها فرعون، لكن امرأته لم تكن يومـا  
شريكةً في تلك المظالم، كما يفعل كثير من النساء اللاتي يتـزوجن مـن أشـخاصٍ مسـؤولين     

سهمن فيما يصدر عن أزواجهن من مظالم، وقد كان في وسع امـرأة فرعـون أن   ومتنفّذين، في
لحاكم مستبد، وأنّها لا تقوى علـى مخالفتـه، إنّمـا     اا زوجتكون مثلهن، لكنّها لم تتذرع بكونه

جاهرت في رفضها لعمله، وهو ما سطّره التعبير القرآني، حيث تبرأت منه ومن أفعاله، طالبـةً  
من أفعال الطاغية وحسب،  تبرأمن االله النجاة من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين، فهي لم ت

ربها، وبعيدا عن بيوت الظـالمين وديـارهم    ربمن القوم الظالمين أيضا، باحثةً عن بيت قُبل 
 ـ   ة ﴿وضرب اللَّـه مثَلًا لِّلَّذين آمنُوا امرأَتَ فرعون إِذْ قَالَتْ ربِّ ابنِ لِي عندك بيتًـا فـي الْجنَّ

التعبير القرآني عن تلـك   وقد كشف ،2فرعون وعمله ونَجِّني من الْقَومِ الظَّالِمين﴾ونَجِّني من 
) عندك( لجار والمجرورمن خلال تقديمه ل الرغبة العظيمة بالبحث عن القُرب والجوار من االله،

فرعون رضوان االله  ؛ ليبين أن البحث عن الجوار هو الهدف الأول لامرأة)بيتًا( على المفعول به
فما أجمل ما قالـت،  " عندك" امرأة فرعون لم يكن مطلبها البيت، لا ولا بيتًا، بل كان" عليها، إن
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إِذْ : " -تعـالى  -وما أحسن ما دعت؛ إذ هي المتشوفة إلى مقام العندية، فمعقد المعنى في قولـه 
نَّةي الْجتًا فيب كندنِ لِي عبِّ ابلًا لا البيت"عندك"  هو" قَالَتْ ر1"؛ إذ كان مطلبها القُرب أو  

 معايير المرأة الصالحة في الحكم على الرجل 4.3.4.2

عليـه   -يبين التعبير القرآني معايير المرأة الصالحة في الحكم على الرجل، ففي قصة يوسـف 
 يجليه، فما دعامع الفتاتين، ما يوضح ذلك، و -عليه السلام -مع النسوة، وقصة موسى -السلام

صاحب حكم وعلم، وليس صاحب حسنٍ فقط، وهذا يوافـق   كونهإلى التفات امرأة العزيز إليه، 
د حجلّ فتنة الفطرة الأنثوية أكثر، فما يأسر المرأة في الرجل أكبر من مجر سن المظهر، بل إن

﴿ولَما بلَـغَ   آسرالرجل في رجولته ووقاره، علاوةً على ما يحمل المظهر الخارجي من جمالٍ 
نينحسنَجزِي الم كَذلِكا ولمعا وكمح آتَيناه هأَشُد ﴾﴿    ـهـن نَفسها عيتفي ب والَّتي ه تهدراوو

يتَ لَكقالَت هو الأَبواب غَلَّقَتة موسى2﴾والرجل الصالح،  -عليه السلام -، وفي قص مع ابنتَي
من أبيها أن يستأجره، وقـد   إحداهن وقد طلبتأة السوية في الرجل، ما يشير إلى ما يعجب المر

أشار التعبير القرآني إلى ما جعلته يستأهل الاستئجار، لكنّها لم تبادر إلى الكشف عن رغبتها في 
إنّما أوكلت المهمة لأبيها، لذلك اكتفت بتوجيه الدعوة له؛ للقـاء   -عليه السلام -استئجار موسى

﴿فَجاءتْـه إِحـداهما   إلى أن اللقاء بهدف مكافأته على مبادرته الكريمة تجاه ابنتيه  أبيها، مشيرة
إن هذا الأب على درجة من  3تَمشي علَى استحياء قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ﴾

المساعدة،  ماقف إلى جوار ابنتيه، ويقدم لهيالكرم والشهامة، فهو لا يغفل القيام بواجبه تجاه من 
ذلك بما يزيل خوفه، ويضمن نجاته، و إلى طمأنته -ستماع إلى قصة موسىفور الا -لهذا سارع

فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لَـا تَخَـفْ   الإنسان الخائف ﴿ فيسلوك تربوي عظيم الأثر 
لقد كان لهذا الموقف النبيل أثره في قبول العرض الـذي عـرض    4لظَّالِمين﴾نَجوتَ من الْقَومِ ا

 ة، جديران بالنسب والمصاهرة، ولتأكيدعليه من والد الفتاة، فرجلٌ بهذه الشهامة، وفتاةٌ بهذه العفّ
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عفّتها واستقامتها، ورجاحة اختيارها، يواصل التعبير القرآني استعمال ما يبين ذلـك ويؤكّـده   
﴿﴾ينالْأَم تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِراس تا أَبا يماهدمات 1قَالَتْ إِحولتعزيز تلك المقو ،

وأنّها المقومات الأصيلة التي تستدعي التفـات   -عليه السلام -الحقيقية التي توافرت في موسى
غير كلمة وتركيبٍ يخدم تلك الفكرة، فقـد مهـد    وظّف نحو الرجل، فإن التعبير القرآنيالمرأة 

بأن أشار إلى ما يؤكّد استقامتها، فهي لا تزاحم الرجال على  معاييرها التي تستهويها في الرجلل
لَما ورد ماء و ﴿كما أنّها تراعي كبر سن أبيها، ولا تكلّفه عناء السقيالسقي، وتقف بعيدا عنهم، 

ع دجو نيدا قَالَتَا لَا مكُما خَطْبانِ قَالَ منِ تَذُودأَتَيرام هِمونن دم دجوو قُونسالنَّاسِ ي نّةً مأُم هلَي
﴾خٌ كَبِيرونَا شَيأَبو اءالرِّع ردصتَّى يي حقشيتها بالحياء 2نَسا   ﴿كذلك وصف مماهـدإِح تْهاءفَج

تلَى اسي عشتَم﴾اءيـدت   3حر اختيارها هذا الرجل، وقد مها يبرها هي ذي تُفصح لأبيها عم ثم
مستعملةً أداة توكيد، واسم تفضيل، يوحيان برغبة كامنـة   ،﴿يا أَبت﴾ لطلبها بنداء مفعمٍ بالتحبب

هما المعياران اللذان يجـب   فالقوة والأمانة، ﴿ إِن خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي الْأَمين﴾في النفس 
  .توافرهما في الرجل؛ ليكون محلّ رغبة لدى المرأة السوية

 -عليه السـلام  -من الواضح أن التعبير القرآني قد كشف عما يحقّق التوافق النفسي بين موسى
رجلٍ والفتاة، فنبي كموسى جدير بأن يقترن بامرأة صالحة تعينه، وتقف إلى جواره في محنته، و

وفق اتّفاق واضحٍ، لا ظُلم فيـه ولا   حماية والنجاة، وهذا ما تحقّق لهقوي يبدد خوفه، ويمنحه ال
قَالَ  ﴿ -عليه السلام -إجحاف، ولا استغلال لحالة الخوف والمطاردة التي يعيشها نبي االله موسى

أَن تَأْجرني ثَماني حججٍ فَإِن أَتْممتَ عشْـرا فَمـن    إِنّي أُرِيد أَن أُنكحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى
 ﴾ينـالِحالص نم اللَّـه ي إِن شَاءنتَجِدس كلَيأَشُقَّ ع أَن ا أُرِيدمو كندلا    4ع واضـح ضـرع

وأخـرى وفـق    -عليه السـلام  -غموض فيه، استئجار مقابل زواج، وعلى مدة ملزمة لموسى
رغبته واختياره، كما استعمل التعبير القرآني مفردةً عميقة الدلالة، حينما وصف مـدة العمـل   

للدلالة السلبية التـي  ) ثماني سنين(يجابية على الاتفاق، إذ لم يقلبالحجج، وهو لفظٌ يلقي بظلال إ
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، وغيرهـا مـن   ة والقحط والجـدب بالتعب والمشقّ  -كثيرا -، إذ ارتبطغالبا يحملها لفظ السنة
ولَقَد أَخَذنا آلَ فرعون بِالسّنين ونَقـصٍ   ﴿ :الدلالات القاسية، على نحو ما جاء في قوله تعالى

﴾ذَّكَّرونم يلَّهلَع راتالثَّم ند1ملفـظ  -صلى االله عليه وآله وسـلّم  -، كما استعمل الرسول محم 
 -رضي االله عنه -الحديث الذي يرويه أبو هريرةمتضمنًا دلالة سلبية، نحو ما جاء في ) السنين(

قَنتَ في صلاة العتَمة شهراً يقول في قنوته -صلى االله عليه وآله وسلّم -رسول االله أن" : م نجالله
 د وطأتَكاشد ن المؤمنين، اللهمم المستضعفين هشام، اللهم نج نج سلمةَ بن اللهم ،الوليد بن الوليد

رضفَعلى مني يوسكَس نينليهِم ساجعلها ع 2"، اللهم  

أسنتوا، فأبدلوا الياء من التاء، : يعنون به السنة المجدبة، وعلى هذا قالوا: السنة" :جاء في اللسان
  .3"مجدبة: التي أصلها الواو، ولا يستعمل ذلك إلا في الجدب، وضد الخصب، وأرض سنَة

 -عليـه السـلام   -ذي عرضه الشيخُ الكبير على نبي االله موسىوبالعودة إلى مضمون الاتفاق ال
حرية اختيار أي المدتين يريد، مع وعد من الشـيخ   -عليه السلام -االله موسى أعطى نبيحيث 

كما تعهد له بأنه سيجده من الصالحين، ولقد كان  -عليه السلام -الكبير بأن لا يشُقّ على موسى
على الحياء، وعـدم   تعبير القرآني، فهو الأب الذي أحسن تربية بناتهصالحا بحقّ كما وصفه ال

لَما ورد ماء مدين وجد علَيه أُمةً مّن النَّاسِ يسقُون ووجـد مـن دونهِـم    و ﴿مزاحمة الرجال
وهـو   ،4يصدر الرِّعاء وأَبونَا شَيخٌ كَبِيـر﴾ امرأَتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا نَسقي حتَّى 

 ،5﴿ قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَـا﴾ الكريم الذي لا ينسى رد الجميل إلى أهله
قَـالَ لَـا    ﴿فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصصوطمأنته  كيم الذي يسارع إلى إيواء الخائفوهو الح

﴾ينمِ الظَّالِمالْقَو نتَ مووفّر عملًا لموسى6تَخَفْ نَجها هو ذا ي ويقترح عليه  -عليه السلام -، ثم
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ة اختيار المدد فـي    اتفاقًا منصفًا، ويمنحه حريمن ذلك كلّه أنّه لـم يتـرد ة التي يريدها، والأهم
، والأمانـة  روءة والشهامة والحياء والقوةلزواج من رجل توافرت فيه المعرض إحدى ابنتيه ل

  .نات في سن الزواجلكلّ الآباء الذين لديهم ب مقدما بذلك أنموذجا يحتذى

 ثيرات البيئة السلبية، ومخاوفهاحاجة المؤمنين إلى التخلّص من تأ 4.3.4.3

ا ذُرِّيةٌ من قَومه علـى  فَما آمن لِموسى إِلّ ﴿ :من قوله تعالى) ذرية( اختلف المفسرون في دلالة
سرِفينالم نلَم إِنَّهي الأَرضِ ولَعالٍ ف ونرعف إِنم ونَهفتلَئِهِم أَن يمو ونرعن فم 1﴾٨٣﴿ خَوف 

فَما آمن لِموسى في أول أمره إِلَّا ذُريةٌ من قَومه إلا طائفة مـن ذراري بنـى   " :جاء في الكشّاف
ا من فرعون، ه دعا الآباء فلم يجيبوه خوفًوذلك أنّ ،إلا أولاد من أولاد قومه: ه قيلئيل، كأنّإسرا

 ـ: وقيل ،جابته طائفة من أبنائهم مع الخوفوأ مـؤمن آل  : ةالضمير في قومه لفرعون، والذري
 .2"فرعون، وآسية امرأته، وخازنه، وامرأة خازنه، وماشطته

 :انٍ، هيوذكر الرازي أن للكلمة أربعة مع

 ـ: قَال بعضهم: الثَّاني. ددى قلَّة الْعبِمعن ،ليلُ الْعددمعناها تَق الذرية هاهنا أن: الأول دراد أَولاالْم 
 ـهد أَلْين أَو دواعيإِما لِأَن قُلُوب الْأَولالِأَن الْآباء استَمروا علَى الْكُفْرِ،  ؛ممن دعاه ى الثَّبـات  م علَ

ةَ: ثُالثّال. لَى الْكُفْرِ أَخَفُّعيالذُّر كَان أَن ممِ  قَوقَو نم ماؤُهرآبي إِسنن بم ماتُههأُمو نوعرائِيلَف .
ابِعي: الرآس عونرآل ف نةُ مير ةُالذُّرامخَازِنُه وو ونعرأَةُ فرام هطَتُأَةُ خَازِناشم3"اهو.  

معنى الْآية أَن قَوما أَدركهم موسى ولم يؤْمنوا، : قَال مجاهد والْأَعمشُ:" وذكر أبو حيان الأندلسي
  .4"نِلزمولِ اوإِنَّما آمن ذَرارِيهِم بعد هلاكهم لط

من أولاد قومه بني  أي إلا أولاد): إلّا ذرية(تفسيره أن المراد بقوله تعالى وذكر أبو السعود في 
وقيل الضـمير   .إسرائيلَ حيث دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعون وأجابتْه طائفةٌ من شبانهم
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أو مؤمن آلِ فرعون وامرأتُـه آسـيةُ    ،لفرعون والذريةُ طائفة من شبابهم آمنوا به عليه السلام
  .1"وخازنُه وامرأتُه وماشطته وهو بعيد

يعود الضمير في  نترتّب عليه اختلاف في تحديد على م) ذرية( دلالة كلمة إن هذا الاختلاف في
، كذلك، خـلاف فـي عـودة    أهو من قوم فرعون، أم من بني إسرائيل، كما ترتّب عليه) قومه(

  .)ملئهم( الضمير في

لمقصـود  إن الدلالة التربوية المستفادة من هذا التعبير، تجعل الباحث يميل إلى الرأي القائل أن ا
ن إني إسرائيل، أم من الأقباط، حيـث  بالملأ في هذه الآية هم قوم من آمنوا، سواء أكانوا من ب

من يلعـب   داء وحدهم، قثم من أبناء جلدتك ومن قومكالتخذيل والعقبات لا تقتصران على الأع
ا في بثّ الخوف في قلبك، إذا ما فكّرت بالخروج على الطغاة والمستبدا مهمين، وما أكثـر  دور

في خندق  -بعد طول أمد -من يستمرئ الذلّ؛ فيفقد مع الوقت الحاجة للتخلّص منه، ثم يجد نفسه
جنديا يثبت أركان ظلمه من حيث لا يحتسب، لهذا راود الذريةَ المؤمنةَ خـوفٌ مـن    المجرمين

ذرعا بكـلّ صـوت    ملئهم، وقد أصبحوا مع الوقت وإطالة الأمد يتعايشون مع الذلّ، ويضيقون
يدعو إلى خلاصهم مما هم فيه، لهذا على الدعاة التنبه لهذه المعضلة، والعمل على تثبيت الأتباع 

المجتمع السلبية، في مسيرة التحرر من ربقـة الطغـاة    تعلى الحقّ، وعدم الالتفات إلى تأثيرا
ع إلـى تثبيـت أركـان    فسار -عليه السلام -والمجرمين، وهو ما حرص عليه نبي االله موسى

﴿وقالَ موسى يا قَـومِ إِن   الإيمان في قلوبهم، ودعاهم إلى التوكّل على االله، وتفويض الأمر إليه
﴾مينسلكَّلوا إِن كُنتُم متَو لَيهفَع نتُم بِاللَّـه2كُنتُم آم.  

  في الفعل، والاختلاف في النيات الاشتراك 4.3.4.4

ما جاء فـي   -عليه السلام -يكتنزها التعبير القرآني في قصة يوسفمن الدلالات التربوية التي 
﴿واستَبقَا الباب وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلفَيا سيّدها لَدى البابِ قالَت ما جزاء مـن   :قوله تعالى

﴾أَليم ذابأَو ع نسجا إِلّا أَن يسوء كبِأَهل 3أَراد.  
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وقد عمد ) واستَبقَا الْباب( وامرأة العزيز في الحدث -عليه السلام -يوسف يالتعبير القرآن أشرك
تشي بالرغبة فـي الوصـول للبـاب     الفعل؛ لما لذلك من دلالة عميقة إلى حذف الجار وإيصال

للفرار من الفتنة، وفي محاولة من امرأة العزيـز   -عليه السلام -سريعا؛ في محاولة من يوسف
  . ن الهروبلإدراكه ومنعه م

الآية على دلالات تربوية، حري بالمرء أن يتوقف عندها،  هذهلقد اشتمل هذا التعبير المكثّف في 
  :ويمكن تلخيصها بالآتي

ا ما كلّ مشكلة تُحلُّ بالمواجهة، فثم مشاكل تُحلُّ بالابتعاد عن ساحتها، لذلك حـاول سـيدن   .1
 .)الفتنة(يوسف الهروب من ساحة المعركة 

يوسف ... هه وأسبابيجري، وامرأة العزيز تجري، لكن لكلٍّ دوافع فيوس... ابه بالفعلثم تش .2
يجري هربا من الفاحشة، وامرأة العزيز تجري إصرارا عليها، وشتّان مـا بـين الـدوافع    

 .، فلا يصح التعجل في الحكم على الأفعال مهما تشابه ظاهرهانياتوال

 ما فائدة الهرب نحو باب مغلق؟ .3

إن حـاول إحكـام   ا الجاني فيظلّ قلقًا حتى إن أغلقت السبلُ، أممؤمن لا يفقد الأملَ، حتى ال
 .أسباب النجاة

إخوة يوسف الجناة، وأكّد سلامة يوسف مـن القتـل، هـا هـو      مثلما كذّب القميص روايةَ .4
عن  يلعب دور الشاهد الملك؛ ليؤكّد التهمة لامرأة العزيز، ويدفعها -مرة أخرى –القميص 

 .يوسف عليه السلام

سيده، رغم كونها سيدة القصر، وسيدة نساء البلد، فيما كان يوسف : ، ولم يقل"سيدها: "قال .5
قال سيدها؛ لأن المعصيةَ تُذلُّ صاحبها، وتكسره، وتحيله من سيد )... سيده(فتى في قصر 
 .إلى ذليلٍ منكسر
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أن يتقمص الجاني دور الضحية، في محاولة  ما أسرع" قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا" .6
وهنا ألقت المرأة الاتهام " الفتنة، وإلصاقها بالطرف البريءمنها للتنصل من مسؤوليتها عن 

ة الطلب، وإلقاء التهم للهروب من تبعي في شكل سؤال تبريري -عليه السلام -على يوسف
 1"على يوسف

حميتهم، والنفخ فـي  في تحريض الأهل عبر استثارة أسلوب خبيث " من أراد بأهلك سوءا" .7
 .قضية الشرف

السجن أو القتل، لكنّها جعلـت مـن   : قدمت اقتراحين للعقوبة" إلّا أن يسجن أو عذاب أليم" .8
عقوبة السجن خيارا مقدما على خيار العذاب الأليم؛ ما يشي بحجم الحب الذي كـان يمـلأ   

خيار السجن الذي يبقيه على قيد الحياة، على خيار العذاب  نامرأة فرعو قلبها، لذلك قدمت
حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية :" جاء في مفاتيح الغيب .الذي قد يميته، فتفقده للأبد

 المحب دقيقتين في هذا الموضع؛ وذلك لأنها بدأت بذكر السجن، وأخّرت ذكر العذاب؛ لأن
عامل بأحـد هـذين   لا يسعى في إيلام المحبوب، وأيضيوسف يجب أن ي ا أنّها لم تذكر أن

  .2..."الأمرين، بل ذكرت ذلك ذكرا كليا؛ صونا للمحبوب عن ذكر السوء والألم

  الخواتيم عمدةُالبدايات  4.4

ظنا منهم ) محبة أبيهم ليوسف وأخيه(حهم متحقّقٌ بعد أن ينتهوا من ادعى إخوة يوسف أن صلا
﴿اقتُلوا يوسفَ أَوِ تي يخطّطون للإقدام عليها، ستبقي في قلوبهم محلا للصلاح أن تلك الجريمة ال

﴾ا صالِحينقَوم هعدن بتَكونوا مأَبيكُم و جهخلُ لَكُم وا يأَرض حوه3اطر ا كما يقـول بعـض   تمام
د صلاح وهل يضمن أح .ا نكبر سنتوب، ونكون من الصالحينونلعب، وعندم هلْدعنا نَ: العصاة
  خاتمته؟
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 كانوا جادين، حينما عبر القرآن عن رغبـتهم تلـك   -عليه السلام -من الممكن أن إخوة يوسف
أن تأجيل التوبـة   الناس عليه السلام تعلّم -لكن قصة يوسف) نوتَكونوا من بعده قَوما صالِحي(

ليل ذلك من القصة أنّهم لم يتوبـوا  وتحقّقها مستقبلًا  ليست أمرا في متناول المرء متى شاء، ود
 عديـدة م عن فعلتهم، فقد مرت سنوات عن فعلتهم حتى فضحتهم الأحداث، وقيام نبي االله بسؤاله

على حادثة إلقائه في الجب، دون أن يذكر التعبير القرآني شيئًا عن صلاحهم الذي وعدوا به، ما 
راكم الران على القلب، وتحـول دون العـودة   تُ -لا سيما الكبائر منها -يؤكّد أن كثرة المعاصي

 من ذلك الظن الذي قد يسـول المعصـية، ويمـنح    ن هذا التعبير القرآني يحذّروالتوبة، لذلك فإ
وبما أن الغاية لا تبرر الوسيلة فـي  "صول على فرصة مستقبلية للصلاح الطمأنينة بإمكانية الح

إلى الهـدف، وهـو    وركبوا الوسيلة الباطلة، لكنّهم لم يصلوا فإنّهم قد ارتكبوا الخطأ،.. الإسلام
  1"لا يخرج إلا نكدا ثَلأن العمل الذي خب؛ الصلاح المزعوم

 ـ نبنيوي راهنإن الصلاح المستقبلي، غالبا، ما يرتكز على الصلاح ال  راهنعليه، كما يشكّل ال
بمستقبلٍ ظني، لا يملك فيه مـن أمـره    يأن يركن في علاج واقعه اليقينحصانةً للمستقبلي، أما 

ل له النفس الأمتُسو ارة بالسوء، والعاجزة عن الصلاحشيئًا، فذلك وهم.  

  لمحسود في عين الحاسداقيمة  4.5

بتغييبه عن أبيه، وانتزاعه من كنفه، بل ذهب الحاسدون  -عليه السلام -لم تقتصر محنة يوسف
وشَروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهم معدودة وكانوا ﴿: نه قوله تعالىرخيصة، وهو ما عبر ع سلعةً لعده

﴾ديناهالز نم 2فيه فضي  وإنر هذه الجريمة، يصول في التعبير القرآني، وهو يا من التأممزيد
اتهم، حيث جاء التعبير بوصفاد ونفسيسف على تفكير الحمن التعر ا للثمن زاده إيغالً إلى مزيد

، كما أكّدت فاصلة الآية على هذا البخس، بعبارة تحول دون التفكيـر  )بثمنٍ بخس( في التفريط
بإمكانية أن يكون ذلك الثمن عاليا، بل هو مبخوس، ويدلّ على زهد إخوتهم فيه، وهو وصـفٌ  

  :يؤكّد على الآتي
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مه الوحيد النيـلَ  الحسد يفقد صاحبه الاتّزان والعدالة، ويعمي على قلبه وبصره، ويصبح ه .1
 .من المحسود، دون النظر في عواقب فعله

بيعه، بقدر رغبتهم في التخلّص منه، وإبعـاده   م أخوته الحساد الحصول على ثمنلم يكن ه .2
  . عن أبيه؛ ليخلو لهم وجهه

  المعصية منن يالصالح موقف 4.6

مبينًا رده الحاسم علـى   -معليه السلا -التعبير القرآني مشهد مراودة امرأة العزيز ليوسف ينقل
هذا الرفض جاء فوري ارفض المساومة، وأناالله دون  ا وسريع طهارة نبـي لا  انتظار، ذلك أن

ير القرآني شديد ، لهذا كان التعبفي رفضها يمكنها التعاطي مع تلك الفتنة، أو حتّى مجرد التردد
لمراودة، دون أدنـى فاصـل لغـوي    من خلال السرعة في إعلان موقفه من ا الدلالة على ذلك

﴿وراودته الَّتي هو في بيتهـا عـن نَفسـه    يقتضي وجود فاصل زمني بين المراودة ورفضها 
عاذَ اللَّـهقالَ م يتَ لَكقالَت هو الأَبواب غَلَّقَتلا  1﴾و هذا الرفض مبـدئي ها هو ذا يؤكّد أن ثم ،

رآني في ترسيخ تلك المبدئية في الموقف من المراودة، بأن قـدم رد  آني، حيث تكفّل التعبير الق
في إقراره لفضـل  ) إن( تمثّلت باستعماله لحرف التوكيد يوسف مشفوعا بمؤكّدات لغوية دامغة،

 ثوايم ني أَحسبر م التي أسبغها عليه ﴿إِنَّهعه، وللنأتبعها بتوكيد آخر في إعلانٍ يؤكّـد   ﴾رب ثم
، وأيا كان المقصود بالرب، أهو رب العزة أم العزيز لظّالِمون﴾سران الظالمين﴿ إِنَّه لا يفلح اخُ

تعزيز جانب تربوي مهـم   يؤكّد ةفإن استعمال التعبير القرآني لهذه المفردة التي تحمل غير دلال
أنه أن يكون فيه نكران لدى الإنسان، بوجوب تذكّر أصحاب الفضل عليه، وعدم القيام بما من ش

أن على الداعية أن يعلّل للآخرين مواقفه التي عليهم الاقتداء بها، إلى لفضلهم، كما يشير، كذلك، 
لموقفه؛ ليقدم من خـلال ذلـك منهجـا     -عليه السلام -لذلك حمل التعبير القرآني تعليل يوسف

وذُكـر وصـف    " :ير لابن عاشوري التحرير والتنوجاء ف. تربويا، وحجة شرعية على موقفه
على الاحتمالين لما يؤذن به من وجوب طاعته وشكره على نعمة الإيجاد بالنسبة إلى االله،  الرب
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، أي جعل آخرتي )أحسن مثواي( وأكّد ذلك بوصفه بجملة. ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيز
  .ذني من الهلاك، أو أكرم كفالتيحسنى، إذ أنق

ضـمير   )إِن(والضمير المجعولُ اسما لِـــ  . تعليل ثانٍ للامتناع) إِنَّه لَا يفْلح الظَّالِمون(وجملة
وأشار إلى أن إجابتها لمـا  . الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبرا عنه؛ لأنها موعظة جامعة

يان على أنهـا كبيـرة،   راودته ظُلم؛ لأن فيها ظُلم كليهما نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت الأد
  .1"وظلم سيده الذي آمنه على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها زوجا وأحصنها

 -وهناك مسألة أخرى على جانبٍ كبير من الأهمية، حيث ذكر التعبير القرآنـي أن رد يوسـف  
االله أولًا، ثـم  الاستعاذة ب: على مراودة امرأة العزيز، جاء مرتّبا على النحو الآتي -عليه السلام

الإشارة إلى فضل ربه عليه ثانيا، والإشارة إلى عدم فلاح الظالمين ثالثًا، وهو ترتيب في غايـة  
عليـه   -ذكر يوسف: السؤال الثالث:" الحسن والجمال، وهو ما تنبه له الرازي في تفسيره، فقال

إِنَّه : قوله تعالى عنه: والثاني. معاذ االله: أحدها قوله: في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء-السلام
ثْوايم نسي أَحبقوله: والثالث. ر: ونالظَّالِم حفْللَا ي بعـضِ هـذا الجـواب    إِنَّه فما وجه تعلّق ،

  ببعض؟ 

الأشـياء  : والجواب الانقياد لأمر االله تعالى وتكليفه أهم سن، وذلك لأنهذا الترتيب في غاية الح
إشارة إلى أن حق االله تعالى يمنع عن هذا " معاذ االله:" وألطافه في حق العبد، فقوله لكثرة إنعامه

العمل، وأيضا حقوق الخلق واجبة الرعاية، فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقّي يقـبح مقابلـة   
ه بالإساءة، وأيضا صون النفس عن الضرر واجبيتبعهـا   ، وهذه اللذة لذةٌ قليلـةٌ إنعامه وإحسان

شديد، فالعقل يقتضـي  خ شديد في الآخرة، واللذة القليلة إذا لزمها ضرر في الدنيا، وعذاب زي
، إشارة إليه، فثبتَ أن هذه الجوابات الثلاثـة  إِنَّه لَا يفْلح الظَّالِمون :تركها والاحتراز عنها، فقوله

  .2"مرتّبة على أحسن وجوه الترتيب

   
                                                           

  .252/ 12، جمصدر سابقابن عاشور،  1
 .439/ 18، جمصدر سابقفخر الدين الرازي،  2
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 كون أهم من تسمية الموصوف نفسهعلى الصفة حين ت التعبير القرآني تركيز  4.7

على نطـاق واسـعٍ فـي الـنص      للاسم الموصول استعماله حظ المتأمل في التعبير القرآنييلا
ن أمكن الوسائل ذلك أن الاسم الموصول م" ال، ما يستدعي البحث عن دلالة هذا الاستعمالقرآني

   1"اللغوية لحكاية الأحوال، وسرد الأقوال

في غير موطنٍ إلى الاكتفاء بالاسم الموصول عن التصريح بصاحبه، وذلك  التعبير القرآني يتجه
وراودته الَّتي هو في بيتها عن ﴿" :نحو قوله تعالى -عليهما السلام -في قصتي يوسف وموسى

ها عن ذكر امرأة العزي 2﴾نَفسز؛ ليعطـي  حيث استعمل التعبير القرآني الاسم الموصول عوض
مساحتها من التأثير والفاعلية؛ فكونها في بيتهـا يعنـي أن مسـتوى    ) هو في بيتها(لصلةجملة ا

   ة إلى كونه من ممتلكاتها التي في بيتها، مـا يعنـي أنالأمان عالٍ، ناهيكم من الإشارة الضمني
لتلـك   استجابته للمراودة محفوفة بالأمان والتحصين، ومحفوفة، كـذلك، بضـرورة انصـياعه   

) المبررات(المراودة، ومن هنا جاء رفضه للتعاطي الإيجابي مع تلك المراودة، رغم توافر تلك 
هذا  من جهة، ومن جهة أخرى فقد حملدليلًا آخر على سلامته من مجرد التفكير بالمعصية، هذا 

مهما تـوافرت   الاستعمال من قبل التعبير القرآني توجيها تربويا بضرورة عدم الانصياع للفتنة،
راتها، ومهما تكاثرت دعاويهامبر،  ة، فإنومهما كانت محاطةً بالسري  على السـر طّلعالحكيم م

مرأة والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر والستر، وإيراد الموصول دون ا" وأخفى
  .3"كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك فإن ،لتقرير المراودة العزيز

فـي  ) مـن ( شهد آخر، يستعمل التعبير القرآني على لسان امرأة العزيز الاسم الموصولوفي م
في محاولةً بائسة للتظـاهر   -عليه السلام -إعراضٍ متعمد من قبلها عن التصريح باسم يوسف

 ـ بالحياء والحشمة أمام زوجها  أَو ع نسـجا إِلّا أَن يسوء كبِأَهل ن أَرادم زاءقالَت ما ج ﴿ ذاب

                                                           

، مجلّة كلية دار العلـوم جامعـة   من الأغراض الدلالية للتعبير بالاسم الموصول في القرآن الكريم :زيد، فضل يوسف 1
  .م2015،  أغسطس 522/ 80القاهرة، ع

 .23 :يوسف 2
 .164/ 6، جمصدر سابقالقاسمي،  3
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﴾كيف لم تصرح في قولها بذكر : فإن قلت" :لكشّاف عن حقائق غوامض التنزيلجاء في ا 1أَليم
ه أن يسجن قصدت العموم، وأن كل من أراد بأهلك سوءاً فحقّ: ه أراد بها سوءا، قلتيوسف، وإنّ

ذلك أبلغ فيما قصدته من تخويف يوسفعذّأو ي فكأنّها تتجاهله .2"ب، لأن.  

يؤثر التعبير القرآني استعمال الاسم الموصول عوضـا   خر من مشاهد قصة يوسفوفي مشهد آ
فَذلِكُن الَّذي لُمتُنَّني فيه ولَقَد راودتُه عـن   قالَت ﴿ :عن التصريح بالاسم، وذلك في قوله تعالى

حيث عمد التعبير إلى  3صاغرين﴾نَفسه فَاستَعصم ولَئِن لَم يفعل ما آمره لَيسجنَن ولَيكونًا من ال
بــــِ  وضا عن التصريح فَذلِكُن الَّذي لُمتُنَّني فيه﴾ ع في ﴿) الذي( الاسم الموصول استعمال

قًا، ولو كن مكانهـا  حأن لومهن لها لم يكن م تخلّص من ثقل اللوم، وللتأكيد؛ لل)حب والشغفال(
  .لوقعن فيما وقعت فيه

من استعمال التعبير القرآني للاسم الموصول، حيث عدلت ابنـة الرجـل    ولم تخلً قصة موسى
قَالَتْ إِحـداهما يـا أَبـت     ﴿الصالح عن التصريح باسم موسى إلى التعريف بالموصول وصلته 

﴾ينالْأَم تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِرليس لأنّها تجهل اسمه، إنّما حشـمةً   4اس  ،وحيـاء
وتورعا من ذكر اسم رجلٍ أمام أبيها، وشتّان بين ادعاء امرأة العزيز الحشمةَ والحيـاء حـين   

 وصدق ابنة الرجـل الصـالح  ) ك سوءاأراد بأهل نقالت ما جزاء م(يوسفعدلت عن ذكر اسم 
له لأن يكون محلّ ثقةواختيار حين عدلت عن ذكر الاسم، مكتفيةً بالتركيز على صفته، وما يؤه.  

والسحرة، وقد ألقَوا حبالهم وعصـيهم،   -عليه السلام -وفي مشهد من مشاهد النزال بين موسى
وخُيل إليه من سحرهم أنّها تسعى، فأصابه الخوف مما رأى، لكن معية االله تمد له حبـل القـوة   

قرآني عدل عن تسمية عبير الوالعزيمة، ويخاطبه االله أن يلقي ما في يمينه، وهي العصا، لكن الت
في إشارة تستهدف التعزيز والطمأنينة، وأن ما تحمله ) ما في يمينك( لى الاسم الموصولإ العصا

وا به، وأن القوة الحقيقية طوع يدك، ومـن كانـت   ؤا سيتغلّب على هذا السحر الذي جامن عص
                                                           

  .25 :يوسف 1
 .459/ 2، ممصدر سابقالزمخشري،  2
  .32 :يوسف 3
  .26 :القصص 4
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إِنَّما صنَعوا كَيد ساحرٍ ولا يفلح  وأَلق ما في يمينك تَلقَف ما صنَعوا ﴿القوة طوع يده فلا يخاف 
  .1الساحر حيثُ أَتى﴾

ميـدانًا رحبـا للتوجيهـات     -عليهما السلام -ويبقى التعبير القرآني في قصتَي يوسف وموسى
النفسية والتربوية، وما على الدارسين سوى إعمال الفكر والتدبر في أسراره؛ ليخلصوا إلى مـا  

ت عميقة، لا يمكن لباحث أن يحيط بها جميعا، وأن على الدارسين أن يواصلوا يكتنزه من دلالا
النظر في أسرار التعبير القرآني؛ لما لهذه الأسرار من دورٍ في تبيان عظمة هذا النص القرآني، 

  .ودقّته، وبلاغته، وسمو معانيه

   

                                                           

  .69 :طه 1
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  النتائج

 في قصتَي النبيين الكريمين ه النفسية والتربويةدلالات، وتتبع بعد رحلة التدبر في التعبير القرآني
وتلك التجلّيات العظيمة لهذا التعبير، التي تؤكّـد أن اختيـاره    -عليهما السلام -يوسف وموسى

، لألفاظه كانت في غاية الدقّة والإحكام، وأن كلّ مفردة يستعملها التعبير تكون مقصودةً لـذاتها 
في بناء النص وتوجيهاته، وما يترتّب على ذلك الاستعمال من دلالات تجعـل  وتُشكّلُّ لبِنَةً مهمةً 

 نتائجإلى هذه قد خَلُص الباحثُ من خلال دراسته ف .من النص القرآني ميدانًا رحبا للتربية والبناء
  :  عديدة، منها

يل التركيب تحلتتجلّى في همة، مينطوي التعبير القرآني المحكم على دلالات نفسية وتربوية  .1
 .، وما يستعمله من مفردات وأساليبلذلك التعبيراللغوي 

صحة الرأي القائل بعدم وجـود   غليبيفضي استعمال التعبير القرآني الدقيق لمفرداته إلى ت .2
 . ترادف في القرآن الكريم

مسألة تناوب الحروف بعضها عن بعض، تصح ولها شواهدها عند العرب، لكـن ذلـك لا    .3
لغة القرآن، حيث كلُّ كلمة في موضعها الذي لا يمكن لكلمة أخرى أن تقـوم  ينسحب على 

 .مقامها، وتُعطي ذات الدلالة

اسـتعمالاته اللغويـة، مـن     تُوجهإن المقاصد التي يرمي إليها التعبير القرآني، هي التي  .4
 .مفردات وتراكيب، وأساليب، وغيرها

اضع عديدة في القرآن، ولكلّ مشـهد  على مو -عليه السلام -توزعت مشاهد قصة موسى .5
 .مفرداته التي تتلاءم والجو النفسي العام الذي يشيع في السورة التي ذُكر فيها

يكتفي التعبير القرآني في تناوله لجوانب الضعف الإنساني بعامة، والأخلاقي منها بخاصة،  .6
  .تلك المشاهد السريعة هاالتي توحي ب ةد التربويللأبعا تمهيدابالإشارة السريعة والعابرة، 
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دلالات نفسية وتربوية، تتكامل في السورة كلّهـا، ولا   عن يسهم التعبير القرآني في الكشف .7
، تقتصر على آية، أو جزء منها، ما يؤكّد أن السور القرآنية المختلفة، ليست إلّا نصا واحدا

 .لا تنافر في دلالاته ولا تعارض
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، صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان    :الدارمي البستيأبو حاتم  ،ابن حبان، محمد بن حبان
  .م1993 بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة،، 2ط، طالأرناؤوشعيب : قيقتح

محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيقشرح نهج البلاغـة : ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة االله
  ).ت.د(ه، ، دار إحياء الكتب العلمية عيسى البابي الحلبي وشركا)ط. د(

: قيق، تحإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - معجم الأدباء :الحموي، ياقوت بن عبد االله الرومي
  .م1993لبنان،  ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1طإحسان عباس، 
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شعيب الأرناؤوط، : ، تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل :أحمد بن محمد ،ابن حنبل، أبو عبد االله
  ).ت.د(بيروت، لبنان،  سسة الرسالة،مؤ، 1طوآخرون، 

نـور  : قيق، تحفتح الرحمن في تفسير القرآن :الحنبلي، مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي
  .م2009دار النوادر، ، 1طالدين طالب، 

زكريا عبد المجيد النوتي، : ، تحقيقتفسير البحر المحـيط  :أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف
 . م1993بيروت، لبنان، ار الكتب العلمية، د، 1ط وآخرون،

محمـد علـب   : قيـق ، تحلباب التأويل في معاني التنزيل :الخازن، علاء الدين علي بن محمد
 .هــ1415لبنان،  ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1طشاهين، 

 عمـان، الأردن،  دار عمـار، ، 3ط، البيان في إعجـاز القـرآن   :الخالدي، صلاح عبد الفتاح
 .م1992

القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية لقصـتَي آدم   :الخطيب، عبد الكريم
 .م1975بيروت، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر، ، 2ط، ويوسف

 -بيـروت  -لنـدن  -سينا للنشر، 4، طالفن القصصي في القرآن الكريم :خلف االله، محمد أحمد
  .م1999القاهرة، 

محمـد   -شعيب الأرنـؤوط  : قيق، تحسنن أبي داود :السجِستاني مان بن الأشعثأبو داود، سلي
  .م2009دار الرسالة العالمية، ، 1طكامل قره بللي، 

عبـد  : ، اعتنى به وخرج أحاديثهنظرات جديدة في القرآن -النبأ العظيم : دراز، محمد عبد االله
 .م2000لرياض، السعودية، االحميد الدخاخني، دار طيبة للنشر والتوزيع، 

القاهرة، مصـر،  دار المعارف، ، 2ط محمد أبو الفضل إبراهيم،: قيق، تحديوان النابغة الذبياني
  ).ت.د(
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. د(القاهرة، مصر، دار المعارف، ، 5طمحمد أبو الفضل إبراهيم، : قيق، تحديوان امرئ القيس
 ).ت

  .م1988، 1رم، طعبد العزيز الك: ، جمع وترتيبديوان علي بن أبي طالب

دار إحياء التراث ، 2ط، التفسير الكبير :محمد بن عمر الملقب بفخر الدين ،الرازي، أبو عبد االله
  .هـ1420بيروت، لبنان، العربي، 

دار إحياء التراث العربـي،  ، د 1ط، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية :الرافعي، مصطفى صادق
 .م2004بيروت، لبنان، 

 .م1990، )ط .د(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفسير المنار :رضا، محمد رشيد

  .)ت. د(، دار الهداية، تاج العروس :الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني

المسمى المختصر في إعراب  -معاني القرآن وإعرابه : الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد
أحمد فتحي عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، : حواشيه ، علّق عليه ووضعالقرآن ومعانيه
  .م1973بيروت، لبنان، 

، دار الفكـر  التفسير المنير في العقيـدة والشـريعة والمـنهج   الزحيلي، وهبة بن مصطفى، 
  هـ 1418، 2المعاصر، دمشق، ط

مطبعـة عيسـى البـابي     ،3، طمناهل العرفان في علوم القرآن :الزرقاني، محمد عبد العظيم
  ).ت. د( الحلبي،

الكشاف عـن حقـائق غـوامض     :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، جار االله
  .هـ1407 بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي،، 3ط ،التنزيل

 م2004دار عمار،  ، عمان الأردن،3ط ،التعبير القرآنيالسامرائي، فاضل صالح، 
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، شركة العاتك لصناعة الكتاب 2، طي التعبير القرآنيبلاغة الكلمة ف :السامرائي، فاضل صالح
  م2006للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، 

دار  الأردن،  -، عمـان 1ط ،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل  :السامرائي، فاضل صالح
  م2011عمار للنشر والتوزيع، 

 2003لفكر، دار االأردن،  -، عمان2ط، معاني النحو :السامرائي، فاضل صالح

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  :أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي
بيـروت، لبنـان،   دار الكتب العلميـة،  ، )ط. د( خالد عبد الغني محفوظ،: ، تحقيقالكريم

  ).ت.د(

  .م2005 بيروت، لبنان، دار الشروق،، 35ط، في ظلال القرآن :سيد قطب

 .م2004 القاهرة، دار الشروق،، 17ط، التصوير الفنّي في القرآن :سيد قطب

عبد السلام هارون، مكتبة : تحقيق، )ط. د(، الكتاب :عمرو بن عثمان بن قنبر ،سيبويه، أبو بشر
 .م1992الخانجي بالقاهرة، 

غريد الشـيخ،  : ، وضع حواشيهالأشباه والنظائر في النحو :السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن
  .)ت.د( بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،، )ط.د(

محمـد عبـد   : ، تحقيـق معترك الأقران في إعجاز القرآن :السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن
  .م2003بيروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، 1طالرحيم، 

مؤسسـة الكتـب   ، 1ط، لباب النقول في أسباب النـزول  :السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن
 .م2002 بيروت، لبنان،  الثقافية،

 .م2006مكتبة الإيمان بالمنصورة، ، 1ط، الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم :السيد موسى، محمد
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  .م1997 مطابع أخبار اليوم،  ،1ط ،تفسير الشعراوي :الشعراوي، محمد متولي

بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم     فتح القدير الجامع :الشوكاني، محمد بن علي بن محمد
 .م2003سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، : تحقيق، )ط. د(، التفسير

  .27ص م،2017 مصر،  مكتبة الإنجلو المصرية،، )ط. د(، علم النفس المرضي :هناءشويخ، 

القاهرة،  ، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،1، طصفوة التفاسير :الصابوني، محمد علي
  3/431م،  ج1997

دار ، )ط.د(، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينيـة  :صليبا، جميل
  .م1982 بيروت، لبنان، الكتاب اللبناني،

دار التـراث،  ، 2ط، تـاريخ الرسـل والملـوك    :الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري
  .هــ1387بيروت، لبنان، 

أحمـد  : قيـق ، تحجامع البيان في تأويل القرآن :لطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبريا
   .م2000مؤسسة الرسالة، ، 1طمحمد شاكر، 

دار نهضة مصر للطباعة والنشـر  ، 1ط، التفسير الوسيط للقرآن الكريم :طنطاوي، محمد سيد
  .م1998القاهرة،  ،والتوزيع، الفجالة

 .هــ1984، الدار التونسية للنشر، تونس، التنويرالتحرير وابن عاشور، 

مجد الدين أبو طاهر محمد : ، جمعهتنوير المقباس من تفسير ابن عبـاس  :ابن عباس، عبد االله
 ).ت.د(بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ، )ط.د(بادى، أبن يعقوب الفيروز

 عمـان، الأردن،  لنشر والتوزيع،دار الفرقان ل، 5ط، إعجاز القرآن الكريم :عباس، فضل حسن
  .م2004
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عمـان، الأردن،  دار النفائس للنشر والتوزيع، ، 3ط، قصص القرآن الكريم :عباس، فضل حسن
  .م2010

عمـان، الأردن،   مكتبـة الرسـالة الحديثـة،   ، 1ط، لغة القرآن الكريم :عبد الجليل عبد الرحيم
 .م1981

ز البياني للقرآن ومسـائل ابـن الأزرق دراسـة    الإعجا ): بنت الشاطئ( عبد الرحمن، عائشة
  ).ت.د(القاهرة، دار المعارف، ، 3ط، قرآنية لغوية

عبـد االله بـن   : ، تح)وهو اختصار لتفسير الماوردي( تفسير القرآنبن عبد السلام، عز الدين، 
 م1996، بيروت –دار ابن حزم  ، 1، طإبراهيم الوهبي

عمر بن مثنّى التَيميـد فـؤاد   : ، عارضه بأصوله وعلّق عليـه مجاز القرآن :أبو عبيدة، ممحم
 ).ت.د(مكتبة الخانجي بالقاهرة، ، )ط. د(سزكين، 

مكتبـة  ، 2ط، الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجـه خـاص   :العثمان، عبد الكريم
  .م1981 القاهرة، وهبة،

  م2017العلمية، بيروت، ، دار الكتب 1، طالمرأة في القرآن الكريمعرار، مهدي أسعد، 

المكتبة التوقيفيـة،  ، )ط. د(عماد زكي الباروي، : قيق، تحالفروق اللغوية :أبو هلال العسكري،
  ).ت.د(مصر،  ،القاهرة

تاريخ مـا قبـل   ( موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام :العسيري، أحمد معمور
فهرسة مكتبة الملك فهـد  ، 1ط م،97 -96/ هـــ1417 إلى عصرنا الحاضر) الإسلام
  .م1996 -هــ1417، الرياض، الوطنية

 ،)وهو اختصار لتفسير الماوردي( تفسير القرآن : الملقب بسلطان العلماء العز بن عبد السلام،
  .م1996 ، بيروت، لبنان،دار ابن حزم، 1طعبد االله بن إبراهيم الوهبي، : قيقتح
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غالب بن عبد الرحمن بن تمـام بـن عطيـة الأندلسـي     عبد الحق بن  ،ابن عطية، أبو محمد
عبد السلام عبـد الشـافي   : قيق، تحالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :المحاربي
  هــ1422بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ، 1ط محمد، 

  .م1998، 5، عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالةعمر، أحمد مختار، 

الجامعـة  ، 1طبولس الفغالي، وأنطوان عوكر، ترجمة بـين السـطور،    ، الأبوانالعهد القديم
  .م2007جونيا، لبنان، الأنطونية، 

عمـان،   دار عمار،، 1ط، دراسة بلاغية لغوية: شواهد في الإعجاز القرآني :أبو عودة، عودة
  .م1998 الأردن،

عطيل في توجيه المتشـابه  ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والت :الغرناطي، أحمد بن الزبير
دار النهضة العربيـة للطباعـة   ، 1ط  محمود كامل أحمد،: قيق، تحاللفظ من آي التنزيل

  .م1985 بيروت، لبنان، والنشر،

الصاحبي في فقه اللغة العربيـة ومسـائلها    :أحمد بن فارس بن زكريا ،ابن فارس، أبو الحسن
دار ، )ط. د( أحمد حسـن بسـج،  : ه، علّق عليه ووضع حواشيوسنن العرب في كلامها

 .م1971 بيروت، لبنان، الكتب العلمية،

عبـد السـلام   : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكريا ،ابن فارس، أبو الحسن
  . م1979دار الفكر، ، )ط. د(هارون، 

ومحمد علـي  أحمد يوسف نجاتي، : ، تحقيقمعاني القرآن :يحيى بن زياد ،الفراء، أبو زكرياء
 ).ت.د(الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، 2طالنجار، 

مهدي المخزومي، وإبراهيم : قيق، تحكتاب العين :الخليل بن أحمد ،الفراهيدي، أبو عبد الرحمن
  ).ت. د(، دار ومكتبة الهلال، 129/ 2السامرائي، ج
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دار ، 5ط، معطياتـه  -يبهأسـال  -قواعـده  -الحوار في القرآن :فضل االله، السيد محمد حسين
  .م1996بيروت، لبنان، الملاك للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .م1955 القاهرة، ، دار مصر للطباعة،3، طالدوافع النفسية :فهمي، مصطفى

مكتب تحقيق : قيق، تحالقاموس المحيط :أبو طاهر محمد بن يعقوب ،بادى، مجد الدينأ الفيروز
مؤسسـة الرسـالة   ، 8طمحمد نعيم العرقسوسـي،  : افالتراث في مؤسسة الرسالة، إشر

  .م2005بيروت، لبنان، للطباعة والنشر والتوزيع، 

محمد بن باسل عيون السـود،  : قيق، تحمحاسن التأويل :القاسمي، محمد بن جمال الدين الحلّاق
  . هــ1418لبنان،  ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

: ، تحقيقالجامع لأحكام القرآن : محمد الأنصاري الخزرجيأبو عبد االله ،القرطبي، شمس الدين
 .م1964 القاهرة، دار الكتب المصرية،، 2طأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 

عبـد  : قيـق ، تحمعجم مقاييس اللغـة  :القزويني، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي
  .م1979، دار الفكر، 207/ 4السلام محمد هارون، ج

مكتبة الملك فهد الوطنية، ، 1ط، تأملات في رؤيا يوسف عليه السلام :ع، أحمد عبد العزيزقشّو
  .هـ1435جدة، السعودية، 

علي محمد : قيق، تحالتبيان في أقسام القرآن :ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر
 .م2001بيروت، لبنان،  دار الكتب العلمية،، 1طدندل، 

  .م1986دار الفكر، البداية والنهاية،  :إسماعيل بن عمر ،أبو الفداء ابن كثير،

سامي بن محمد سلامة، : قيق، تحتفسير القرآن العظيم :إسماعيل بن عمر ،أبو الفداءابن كثير، 
  . م1999دار طيبة للنشر والتوزيع، ، 2ط
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عتنى به وخرج ، اشرح الكرماني على صحيح البخاري :الكرماني، شمس الدين محمد بن يوسف
  ).ت.د(بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ، )ط. د(محمد عثمان، : أحاديثه

شمران سركال يـونس  : قيق، تحغرائب التفسير وعجائب التأويل :الكرماني، محمود بن حمزة
  ).ت.د(بيروت، لبنان، ، مؤسسة علوم القرآن، )ط. د(العجلي، 

 ،)تأويلات أهل السـنة ( تفسير الماتريدي :و منصورالماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أب
 .م2005بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ، 1طمجدي باسلوم، : قيقتح

دار ، 3طمحمد أبو الفضل إبـراهيم،  : ، تحقيقالكامل في اللغة والأدب :المبرد، محمد بن يزيد
  .م1997القاهرة،  الفكر العربي،

، ثنائية الخـوف والحيلـة نموذجـاً   : ملات في سورة يوسفتأ :المحارب، وضحا محمد عواد
  .م2019، 79جامعة عمار ثليجي بالأغواط، ع

، ، جامعة منتوريمقاربة نصية للاتساق والسياق-بنية النص في سورة الكهف :محمود، شعيب
  .م2010الجزائر،  ،قسنطينة

  .م1998، دار أخبار اليوم، آب 15، صعلم نفس قرآني جديد :محمود، مصطفى
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Abstract 

This study tackles the Quranic expression and its psychological and 

educational implications in the stories of the Holy Quran by taking the two 

stories of the prophets Joseph and Moses (Peace of Allah be upon them) as 

a model .It shows these implications and the role of Quranic expressions 

which include an accurate usage of vocabularies, structures, different forms 

in addition to various techniques in highlighting and concentrating on them. 

It serves the general idea of the Sorah and achieves the complete harmony 

of the Quranic text. The deductive and inductive approaches were used to 

reach the deep implications that this expression included. 

This study concentrates on introducing answers to some questions about: 

The concept of Quranic expression and anticipating its most important 

features as well as extracting its psychological and educational implications 

in the two stories. 

The study concluded the validity  of the hypothesis the study was built on 

through narrating many accurate expressions mentioned in the two stories 

.They imply the psychological and educational implications as each 

Quranic expression and structure in the stories  has a specific and deep 

psychological and educational implication. 

Key words: Expression, Quran, implications, psychological, educational, 

Joseph and Moses. 


